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مام أوقل 
وما توفيقي إلا بالله'") 
الحمد لله الذي أوضح”" لنا معالم الدين» ومن علينا بالكتاب 
المبين . شرع لنا من الأحكام» وفصّل بين الحلال والحرام» فتقّدّرت به 
مصالح الخلق» وثبتت به قواعد الحق» ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسله بالبينات 
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء #8 وَأَرَلْنَا”" اَلَرِيدَ 
اس له لا ا ا ا 0 


فم أ كف يد وممَلفِعٌ للمّاس وليعلم الله من ينصرم ود ودسلم يعيب إن أَّهَ َو 
عَرِبِرٌ 49 [الحديد/ 7]. 


وختمهم بمحمد نبينا*' بكلِ الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


)١(‏ افتتاحية (ظ): «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلواته على سيدنا محمد وآله. قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ‏ رضي الله عنه . ..». 

وفي (ي) بعد البسملة: «وبه نستعين» رب يسرء وصلى الله على محمد واله 
وسلمء. وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى». قال 
الشيخ الإمام العالم» الصدر الأوحد الكاملء. العلامة مفتي الفرق؛ أوحد عصره 
وفريد دهره»ء أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني تغمده الله برحمته. ..2. 

وفي (ز) بعد البسملة: «وبه أكتفي» قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية - رضى الله عنه . ..2. 

)١(‏ من هنا إلى قوله: «لا شريك له؛ من الأصل فقط. 

(9) بقية النسخ: «وأنزل». 

(5) من الأصل. 


على الدين كله وأكّده بالسلطان النصير» الجامع معنى العلم والقلم 
للهداية والحجة ومعنى القدرة والسيف للنُصِرَة7' والتعزين”" . 


و فهذه رضالة قي 20 جوامع من البناسة الإلهية ولجنا 


النبوية» لا0' يستغنى عنها الراعى والرعية» اقتضاها من أوجب الله نُضْحَه 
من ولاة الأمور"'» كما قال النبي كَل فيما ثبت عنه من غير وجه -: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا» وأن تعتصموا بحبل 


الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولآه الله أمركم» 
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الأصل : «النصير»)» والمثبت من بقية النسخ. 


الأصل و(ظءيءط): «والتعزير»» والمثبت من (زءبءل). ورجحه الشيخ 
العثيمين في «شرحه: 24١5-١0‏ ويؤيده السجع في بقية النسخ غير الأصل كما 
سيأتي . والتعزيز من العزَّة. وبعده في بقية النسخ : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادةً خالصة خلاص الذهب الإبريزء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يكون صاحبه في حرز حريز» . 
(ظءويءز): «أما بعد». 

في غير الأصل: «مختصرة فيها». 

(ظ): «الآثار»» و(ط): «الأيات»» وعلق فى هامش (ز): «لعلها الولاية كما 
يدل عليه آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ» والإيالة هي : السياسة» 
انظر «اللسان»: 2)760/١١(‏ وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوى»: 
(؟4775/7)» وابن القيم في «جلاء الأفهام»: (ص/ 7١9‏ - عالم الفوائد) . 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء على ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة 
وفيها: «كتاب السياسة... علقها ‏ رحمه الله حين سأله الأمير قيس (كذا 
وصوابه: آقُش) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلّقها في ليلة واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه». وراجع المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. 

أخرجه مسلم رقم )١1915(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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ين سال ع عاو ا الأمراء”"؟ في كتاب أللّه وهي قوله 

تعالى : # إن أله يمد أن مودو دكاتت [1/ ؟] ا 

لت أن اكوا يندلا إن أل نينا يك بز إن أله 16 نابا )بي لذ 

ْوَأ أطِيهوأ أله امايأ ره وأو لأ وك إن لتم 0 و 00 0 

ا أله َو الك كك جز وا أَحْسَُ حْسَنٌ تأُوِيلا 69 36 [النساء/ 
06-6 )]. 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت 
الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم طاعة”" أولي الأمر 
الفاعلين لذلك في قَسْمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا 
بمعصية الله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل”*' فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله كَكلك. 

وإن لم تفعل ولاةٌ الأمر ذلك أطبعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ 
لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» 5-1 حقوقهم إليهم كما أمر الله 
وواشر لهي او أعيننا على البر والتقوى» ولا يُعَانون على الإثم 


جاخ 


)١(‏ (ز): «مبنية4. وعلق فى الهامش: «قوله مبنية صفة ل(رسالة). وقوله: 
(الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب». 

(0) المثبت من (يء.ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة 
الأموره. والأصل: «أنه الأمراء و(ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين فى 
«شرحه: 2١7‏ و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر». 

0) (يءظءز): «أن يطيعوا». 

43 «فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل» ليست في (يءز). 


0 


والعربو 77 : 


وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم 
بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


ا تنا نا 


0 م" 200 


)١(‏ في (ظءط) بدلاً من العبارة الأخيرة قوله تعالى: 8 وَبَمَاونُواً عل لير واللقو: 
وال الث وَالْمُدُونْ» [المائدة/ ؟]. 


ا 


1 


فصل 
أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية. 


فإن النبي كل لما فتح مكة وتسلَّم مفاتيح الكعبة من بني شيبة'"2, 
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله 
هذه الآية» فدفع'") مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة”" . 

فيجب على ولِيٌ الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي يَكلكُ: «من وَلِيَ من أمر 
المسلمين شيئًاء فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلحٌ للمسلمين منه؛ فقد 


خان الله ورسوله و المؤمنين» رواه الحاكم فى ا 5 


)١(‏ (ز): «بني أبي طلحة» وكذا في الموضع الثاني» وهو صحيح. والذي سلم 
مفاتبح الكعبة للنبي ككللِ ثم ردّها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
العبدري؛ ومن ولده: شيبة» والنسبة إليه الشيبي» ومعهم مفاتيح الكعبة إلى 
يومنا هذا. انظر «تفسير الطبري»: )»)١7١/1(‏ و«جمهرة الأنساب»: 
(ص/7؟1١)‏ لابن حزمء و«الإصابة»: (5/ .)50١- 56٠‏ 

(؟) (ظ): «فأعاد». 

(6) أخرجه ابن جرير: »)١71/1(‏ وابن المنذر في «تفسيره»: (؟7777/1) عن ابن 
جريج» وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور: 2715/7 عن ابن 
عباس . 

(4) «وخان» من الأصل. 

(05) «المستدرك»: (5)9-947/8) وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
(157).» وابن عدي في «الكامل»: (2)707/5 والعقيلي في «الضعفاء»: 
(1/) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي - 


/ ا 


وفي رواية""؟: «من قَلَّدَ رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك 


العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمئين». 


5 )| فق" 5 06ظ [فرق 
وروى بعضههم”" أنه من قول عمر لابن عمر» روى ذلك عنه” '". 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : من ولي من أمر المسلمين 


شيئًا فول رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله 
والعسلاية: 


وهذا واجت عليه»ء فيجب عليه البحث عن المستحقيز 


- 


للولايات من ثُوَابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم ثُوّاب ذي 
الت والقضاة ونحوهم» ان أمراء الأجناد ومُقدّمى 
العساكر الكبار والصغار» وولاة الأموال؛ من الوزراء والكتاب ش 


000( 
زفق 
إفرف 
00 
الوك 


الله عنهما -. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قبس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرُوى من كلام عمر بن 
الخطاب. 

ورواه البيهقي : .))»2316/٠١(‏ والطبراني في «الكبير»: رقم ))١١5١5(‏ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلين»: (ص/7١٠2)2‏ والخطيب في «تاريخه»: 
(77/7) من طرق أخرى عن ابن عباس» وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: 
(257/5)» و«السلسلة الضعيفة» رقم (50404). 
لم أجد هذا اللفظ . 
ذكره العقيلي: )747/١(‏ بدون إسناد. 
هذه الفقرة سقطت من (ظ). وفي (ي): «لأن ابن عمرا. 
بقية النسخ : «السلطان». 
الأصل: «من». 


والشادّين''' والسّعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال 


وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» 
وأمراء الحاج» والبّيُدء والعيون ‏ الذين هم القصاد ‏ وخرَّان الأموال» 
وخرّاس الحصونء والحدادين ‏ الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن - وثُقباء العساكر [/*] الكبار والصغارء وغرّفاء القبائل 
والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين -. 


فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم 

أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم 
الرجل لكونه طلب الولاية”""» أو سبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع . 
فإن في «الصحيحين2”" عن النبي كلِ: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه 


)١(‏ شادّء مفرد جمعه مشدّية» من الشد بمعنى الضبط والتفتيش. والشادٌ موظّف 
من العَصّرَيْن الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال 
التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب» فيقال: شاد الحوش للمسئول عن إصلاح 
حوش القلعة ونحوهء وشادٌ الخاص للذي كان إليه النظر فى استخلاص المال 
وما يحتاجه السلطانء وشاد الزردخاناه وهو المسئول د آلات الحرب 
بأنواعهاء وهو المسئول أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة. 
ومنهم شاد الأوقاف. وشادٌ الزكاة»ء وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية»: (ص/ 770) للخطيب» و«المعجم الكبير»: (؟/40) 
و(787073174/5) لأحمد تيمور باشا. 

(0) ليست في (ظءي). 

(9) أخرجه البخاري رقم ,)75١17١(‏ ومسلم رقم )١874(‏ من حديث أبي موسئى 
الأشعري - رضي الله عنه -. 


ولاية» فقال: (إِنَا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» . 


وقال, لعبدالرحمن بن سَّمُرَة: «يا عبدالرحمن» لا تسأل الإمارة؛ 
فإنك إن أغْطِيتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وُكلْتَ إليها» أخرجاه فى «الصحيحين» لا 


وقال: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه» أنزل الله إليه ملكا يُسَدَدُها رواه أهل السئن”" . 


فإن عَدَل عن الأحقٌ الأصلح إلى غيره؛ لأجل قرابة بينهما أو ولاء 
عتاقة» أو صداقةء أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5771), ومسلم رقم )١501(‏ من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) أخرجه أحمد رقم (84.1*:5 »2 وأبو داود رقم (2070417 والترمذي 
رقم (2)177 وابن ماجه رقم (1:9). والحاكم: (97/54)» والبيهقي: 
)9٠١/٠١(‏ والضياء في «المختارة» رقم )19806108١(‏ من حديث إسرائيل 
عن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
عن أنس - رضي الله عنه به. وصححه الحاكم. لكن عبدالأعلى ضعيف. 

وأخرجه الترمذي رقم (115)» والبيهقي: )٠٠١/٠١(‏ من حديث أبي 
عوانة عن عبدالأعلى بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. 
وهذا الطريق فيه إضافة إلى عبدالأعلى ‏ بلال بن مرداس مجهول» وخيثمة 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل 
عن عبدالأعلى. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد 
الحفاظ» ولولا ضعف عبدالأعلى» كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة 
الذي فيه خيثمة وبلالبن مرداس. اه من «بيان الوهم والإيهام»: 
(9/ لاه -0:8ه). 


١٠ 


كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو 
منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لِضِعْنٍ في قلبه على الأحق» أو 
عداوة بينهما - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ودخل فيما تي عنه في 
قوله تعالى : ايكيا ألذِينَ >امثوأ لا يوأ لَه سول وَعنووأ أمدتِك وأسم 


تلم كَلَمُونَ 9 4 ثم قال: ## وأعلموأ أأنَّمَآا أمَولكم وَوْلدممٌ فِتَّنَدُ وأ أله 
17 فوا ار عَظِيمٌ 49 [الأنفال/ /ا” -58]. 


لجا مدر الح زرلت أن السطشي اقرزقته ا ات أو 
يعطيه مالا يستحقه» فيكون قد خان أمانته ووكدلك سيران رباد 214016 
00001 بأخذ مالا يستحقه )» أو_محاباة من يداهته في بعض الولايات» 
فيكون قد خان الله والرسول وأمانته9) 

ثم إن المؤدي للأمانة ‏ مع مخالفة هواه ‏ يُنّْها" الله فيحفظه في 
أهله وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيُذْلٌ أهله 
وتذهب ماله. 

وفي ذلك الحكاية المشهورة : رطقي :"انيدي اعبات بال 
بعض العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك فقال: أدركت عمر بن 
عبدالعزيز وقد قيل له: يا أمير المؤمنين أفرغت”*' أفواه بنيك من هذا 
المال» وتركتهم فقراء لاا شيء لهم'”' - وكان في مرض موته ‏ فقال: 


)١(‏ في بعض النسخ: «يورث زيادة...». و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي 
المطبوعة مع شرح العثيمين: «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغيير. 

(؟) بقية النسخ: «وخخان أمانته». 

(9) (ظ): (يثيبه». 

(:) (ي»ظعز): «أفغرت»» وفي «ل»: «أفقرت». 

(0) سقطت من الأصل. 


1١١ 


أدخلوهم عليّ» فأدخلوهم ‏ وهم بضعة عشر ذكرًا"'' ليس فيهم بالغ - 

فلما رأهم ذرفت عيناه» ثم قال : يا بني والله ما منعتكم حقًا هو لكمء ولم 
أكن بالذي آخذ أموالَ الناس فأدفعها إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: إما 
صالح فالله يتولى الصالحين. وإما غير صالح فلا أُخَلّف له ما يستعين به 
على معصية الله قوموا عني'" . 


قال: فلقد رأيت بعض ولده حَمّل على مئة فرس في سبيل الله . 


قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك 
إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى [/4] اليمن. وإنما أخذ كل 
واحد من أولاده من ماله”" شيئًا يسيرًا يقال : أقل من عشرين درهمًا. 


قال: وحضرث بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل 
واحد منهم ستمئة ألف دينار. ولقد رأيت بعضهم يتكمّفٌ الناس - أي : 
يسألهم بكفه -. وفي هذا الباب من الحكايات”*' والوقائع المشاهدة في 
هذا الزمن» والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة*© لكل ذي لب . 


. (ي): «رجلاً ذكرًا؛‎ )1١( 

فق أخرج القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاريخ» ١1/لا‏ اعلا وابن 
عساكر فى «تاريخ دمشق)»: /5١(‏ الات هغ/ 01 وابن الجوزي في (اسيرة 
عمر بن عبدالعزيز»: (ص/ :)77١‏ وأخرجها ابن سعد: (7/ 6197 مختصرة. 

فرق (ي»ظءعز): اث ركتها» وسقطت من (ل»ب). 

(4) ليست في الأصل. 

(0) (ي): اعبر». 


1١7 


وقد دلَّت سنةٌ رسول الله يَكلهِ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع : مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر ‏ رضي الله عنه - في الإمارة 
التي هي الولاية”'' : (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من 
أخذها بحقها» وأدّى الذي عليه فيها» رواه ل 

وروى البخاري في «صحيحه)' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كل قال : «إذا ضبّعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله وما 
إضاعتها؟ قال: (إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»7' . 


وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإنَّ وصيّ اليتيم» وناظر 
الوقف» ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح» 
كما قال الله : « ولا تَترْوأْمَالَ أي ا لي هَ أَحسَنُ * [الإسراء/ 4*] ولم 
يقل : إلا”*' بالتي هي حسنة . 


. «التي هي الولاية» من الأصل‎ )١( 
.)1870( رقم‎ (0 
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه: 2775 تعليقًا على الحديث: (فلابد من‎ 

أمرين ‏ أي لجواز تولي الولايات ‏ أمر سابق وأمر مقارن» الأمر السابق: هو 
أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلاً لها. والثاني المقارن: أن يؤدّي ما أوجب 
الله عليه فيهاء فمن لم يكن أهلاً فإنه لا يحل له أن يتولآها حتى لو عغرضت 
عليه ومن كان أهلاً ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ 
لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء - وهو دون ذلك -: #قَإِنْ خف آلا نماو 
ونيد » [النساء/ "]. . . فكيف بالولاية؟!). 

إفرفق رقم (09). 

(4) هذا الحديث سقط من (ي). 

(5) ليست في (ظ). 


١ 


وذلك لأن'") الوالي راع على الناس» بمنزلة راعي الغنم» كما قال 
النبي وك : «كلّكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته» فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته؛ 
والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته» ألا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته»”"" . أخرجاه ذ في «الصحيحين») 0 


وقال يك : «ما من راع يسترعيه الله رعية يموث يوم يموثُ وهو 
غاشنْ لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» رواه مسلم””''. 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: أيها الأمير”". فقال معاوية: دعوا أبا 
مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال : إنما أنت أجير استأجرك ربهٌ هذه 
الغنم لرعايتهاء فق أننقه ع امك سرب هاه ود قوف خرو فياه و وعحننك 
أولاها على أخراها وفَاك سيدّها أجرّك. وإن أنت لم تَهْنَأْ جرباهاء 


)١(‏ (ي): «أن». 

(؟) «ألا... رعيته» ليست في الأصل و(ي). 

اقرف البخاري رقم (847)» ومسلم رقم (1874) من حديث ابن عمر- رقن[ ةموما 

(5) برقم .)١57(‏ وأخرجه البخاري رقم )١6١(‏ من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه -. 

(5) في النسخ خلاف في عدد المرات التي رد فيها على أبي مسلم» والمثبت من 
الأصل . 


١ 


ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سَيّدّها”'' . 


وهذا ظاهر الاعتبار» فإن الخلقّ عبادٌ الله» والولاة ثُوَابٍ الله على 
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشتريكين ع 
الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة. 


ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاً وترك من هو 
أصلح”") للتجارة أو العقار منه » أو باع السلعة بثمن» وهو يجد من 
يشتريها بخير”" من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بينه 


)١(‏ أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية»: 2»)١190/1(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق»: (/709/ *777). )5١8/51/(‏ وقال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم 
00 
: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران» يقال: هنأت البعير إذا طليته 
ا بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث»: (775/0). 
وقوله: «حبست أولاها على أخراها» أي تمنع عِلَيّة القوم أن يتقدموا على 
من دونهم» بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد على أحد. 
علق الشيخ العثيمين على القصة في «شرحه: 25 بما حاصله: (هذا الكلام 
العجيب يدل على أمرين: 
الأول: جرأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء» ومن دونهم من باب 
أولى» وهي جرْأة بصراحة وأمامهم ليست جرأة من وراء الجدران. 
الثاني حلم الخلفاء السابقين» وعلمهم بأنهم كما يقال لهمء فهو يقول: 
هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ماقاله أبو مسلم الخولاني.. 
فأبو مسلم جريء» ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وقتهم 
يتحمّلون مثل هذاء ويرون في هذا مصلحة لهمء حيث يقول لهم الناصح أمام 
الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. ..)اه بتصرف. 
0) (ي»ءظ): «أصلح منه) . 
(0) (ظ): «بأكثر». 


١ 


وبين من حاباه مودة أو قربة» فإن صاحبه يبغضه ويذمه. ويرى أنه قد 
خانه وداهن قريبه”'' [1/قه] أو صديقه . 

إذا عَرِفٌ هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجودء وقد لا 
يكون في موجوده من هو أصلح”" لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل 
فى كل منصب بحسبه . وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية 


بحقهاء» فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذاء وصار في هذه 
المواضع من أئمة العدل والمقسطين”" عند الله . 


وإن اختلّت بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك» فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول : « وَأَُوا لَه مَاأسْتَطعَت4 [التغاين/ »]1١‏ وقال عز 
وجل : ل لا يكل أله تسا إلا وسعَهسا» [البقرة/ 18 وقال جل جلاله 
في الجهاد  :‏ فَقَدِئِلٌ في سيل الله لا تَكلْفُ إلا َفْسَكَ وَحَرَضٍ الْومِنينَ4 [النساء/ 
4 وقال عز وجل : # يبتام ل ءامنا لكي أنشسم: لا ييحم تن صَلَّ دا 


احج عماج و 


أهتديثم #* [المائدة/ .]٠١٠١‏ 


فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى» وقال النبى يَكلهِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحيحين»*2» لكن 


)١(‏ (ظ): «قرابته». 

(؟) (يءظءز): «صالح». 

(0) (يءز): «والمقسطين». 

(:) البخاري رقم (788!): ومسلم رقم ,)١779(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 


03 
الله عنه -. 
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إن كان منه عجدٌ فلا20 حاجة إليه؛ أو خيانة عوقب على ذلك”'" . 


وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب» فإن الولاية لها ركنان: 
القوة» والأمانة» كما قال تعالى: «إرك حَبْرَ مَنِ أسَتَمْجَرتَ الْقَوى 
دين () 4 [القصص/ 1]. وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة 
والسلام : ل إِنكَ الوم لديا مين أَمِنُ 49 [يوسف/ 54]» وقال تعالى في 
صفة جبريل عليه السلام: 8 إِنَّهُلقولُ وَسُولِ كم 3 ذى فُوَوَ عند ذى الْمَر 
مكين 2 تُطاع ثم مين 3 [التكوير/ ١9‏ -١؟].‏ 


والقوة”" في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب» وإلى”*؟ الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها ‏ فإن 
الحرب خدعة ‏ و[إلى]”*؟ القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن 
وضربء وركوب وكدٌ وفء ونحو ذلك» كما قال تعالى: #وَأَعِدُوأ 
لَجُم نا اسْعَطعشُم ين مرو وص زِيَايلِ لْكَيْلِ 4 [الأنفال/ .]:١‏ وقال النبي 
يلِ: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبواء ومن تعلم 
اومن لم الله «فلبين. 15000 وف رواية: «فهي نعمة 


)١(‏ كذا في الأصل و(ظءب). وفي (يءز): «ولا»ء وفي (بء»ط): «بلا». 

(0) (ظ): «على كل». 

(0) (ي»ظ): «والقوي». 

لق ليست في (ي»ظ). 

(0) من بقية النسخ. 

)١(‏ ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحدء ولم أجده كذلك. 

والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد 

رقم (177)» وأبو داود رقم »)50١17(‏ والترمذي رقم 2)١717(‏ والنسائي 
رقم لاه 0 وابن ماجه رقم 3 والحاكم: 020/0 وغيرهم. وفي - 


1١/ 


و95 رواه مسلم . 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 


الكتاب والسنة» وإلى القدرة”" على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس”". وألا 


يُشترى بآياته ثمنًا قليلآ» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل 
حك على الناس في قوله تعالى: « فلا تَحْسّوَا الكساس وَأحَسُوْنٍ ولا 
َمْكَروأ باب 0 ثم الكفرون 49 
[المائدة/ 45]. ولهذا قال النبي كَكِة: «القضاة ثلاثة : : قاضيان في النار 
وقاض في الجنة. فرجلٌ عرفَ”* الحقٌّ وقضى 00 فهو في النارء 
ورجلّ قضى للناس على جهل فهو في النارء ورجل علم الحقَّ وقضى به 
فهو في الجنة». رواه أهل السئن”"' . 


(0 


فق 
قرف 
فق 
)0( 


سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. 

والشطر الثاني أخرجه مسلم رقم )١919(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي 
الله عنه . 
جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لكن بلفظ : «. . . فإنها نعمة تركها 
أو قال: كفَرّهاه. ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
«الصغير»: »)١917/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»: (1/ 507) وغيرهم. قال 
أبو حاتم الرازي في «العلل» رقم (979): هذا حديث منكر. وليست هذه 
الرواية عند مسلم. 
الأصل «القوة» وما في النسخ أصح. 
قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلا» في (ي»ظءز). 
بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث. 
أخرجه أبو داود رقم (701). والترمذي رقم 2)١777(‏ والنسائي في 
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فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين7١2»‏ سواء سُميَ خليفة أو 
سلطانًا أو نائبًا أو واليّاء أو كان منصوبًا ليقضي بالشرعء أو نائبًا له حتى 
من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب 
رسول الله يَلكِيْوِ وهو ظاهر. 


فصل 
اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ يقول: اللهم أشكوا إليك جَلّدَ الفاجر وعجز الثقة'" . 


فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عَيّنَ'' رجلان 
أحدهما [/3+] أعظم أمانة والآخر أعظم قوةء قُدّم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيّقَدَم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع - وإن كان فيه فجور ‏ على الرجل الضعيف العاجز وإن كان 
أميئاء كما سثل الإمام أحمد”*؟» عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء 


«الكبرى» رقم .)02895١(‏ وابن ماجه رقم (75916), والحاكم : (5/ 6١‏ 
والبيهقي: )١1١71/٠١١(‏ وغيرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حديث 
'بريدة ‏ رضي الله عنه -. 
قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه» يعني: حديث ابن بريدة: القضاة 

ثلاثة»» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه ابن حزم في 
«الإحكام» : ».)35١5/1(‏ وابن الملقٌّن في «البدر المنير»: (9/ 2007 والعراقي 
في ١تخريج‏ الإحياء»: »)5٠ /١(‏ وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 

)١(‏ (ظءل»بءط): «من قضى بين اثنين أو حكم بينهما». 

(؟) لم أجدهء وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة»: .)501١/5(‏ ولم يعزه. 

27) (ظءيءط): ١تعين».‏ 

(5) لم أجد نص الرواية» وانظر في معناها «المغني»: »)١5/١1(‏ و«الكافي»: 
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وأحدهما قويّ ب فاجر والآخر ضعيفٌ صالح» مع أيهما ا فقال: 
أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره 0 نفسه» وأما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» رق مع القوي 
الفاجر. وقد قال النبي يكّ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»"؟» 
وروي: «بأقوام لا خلاق لهم'”" فإذا لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة 
ل ل 


أسلم» وقال: «إن ل و ل أنه أحيانًا 


لق 


(337/5). و«الإنصاف»: .)١١9/8(‏ 
(ي): «نغزوكء (ظ): «يغزو؛ا. 


أخرجه البخاري رقم .0١77(‏ ومسلم رقم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 
ونيا بهذا الفط عن هدح .دن" المساة" اتدرنيا: جليت اسن ع أن 
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير»: (؟/ 456 -405)» والبزار رقم (10/51), 
والطبراني في «الأوسط» رقم .)١9594(‏ و«الصغير»: .)١5١/1١(‏ وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث حسن. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (4)88”5. وابن حبان رقم .)55١9(‏ 
والبزار رقم »)١775(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (7708) جميعًا من حديث 
أبي قلابة عن أنس. صححه ابن حبان والعراقي في «تخريج الإحياء». وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد رقم ,)58١505(‏ وابن عدي في «الكامل»: ,)١6١/5(‏ 
والطبراني كما في «المجمع»: (048/50) عن الحسن عن أبي بكرة. قال 
الهيثمى: رجالهما ثقات. 
56 أحمد رقم (51)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» رقم (2)595 
والطبراني رقم (2)77948 والحاكم: (198/7) من حديث أبي بكر - رضي الله 


و * 


قد كان يعمل ما ينكره النبي كل حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»”'' لما أرسله إلى جَذيمة» 
فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه 
بعض من كان" معه من الصحابة» حتى وَدَاهم النبي كله وضمن 
أموالهم . ومع هذا فما زال يقدّمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في 
هذا الباب من غيره» وفَعل ما فَعَلَهِ بنوع تأويل . 


وكان أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع 


هذا فقال له النبي كَل : اباأناتر بي اراك فعا واي اح لنت م 
أحبٌ لنفسي» يا مَرَنَّ علي اثنين» ولا تو 4 لَيّنَّ مال يتيم» روا 
ونهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيمًا ا «ما 
أظلَّت الخضراءٌ ولا أقلّت العَبراء أصدقٌ لهجةٌ من أبي ذر»9©) 


قرف 
)0( 


عنه . قال الهيثمي في إسناد أحمد والطبراني في «المجمع»: (07"58/9: 
رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من الصحابة» وأخرج البخاري رقم 
(5770) من حديث أنس في قصة مؤتة: (... حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى ذ فتح الله عليهم) . 
ست ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
من الأصل . 
رقم (1855). 
أخرجه أحمد رقم (60©». والترمذي رقم )01 0 وابن ماجه رقم 
(50), والحاكم : (/7"57) من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
قال الترمذي: حديث حسن. 

وأخرجه الترمذني رقم .)”8٠07(‏ وابن حبان رقم »)0١75(‏ والحاكم: 
”© من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلمء وفيه نظر. وصححه 


5١ 


وأمرَ النبئُ كه مرة عَمْرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 


- استعطافا لأقاربه الذين بعثه 0 - على من هم أفضل ١‏ وأمَّر 
أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أ ا وكذلك كان يستعمل الرجل 
لمصلحة راجحة» نانك زاح الأ يل عر الف دور 


العلم والإيمان. 


وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله كَكهِ ‏ رضي الله عنه ‏ ما زال 


يستعمل خالدًا في حرب أهل الرّدَةء وفي فتوح العراق والشامء ويَدذت 
منه هفوات كان له فيها تأويل؛ وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى» فلم 
يعزله من أجلهاء بل عيب '' عليها لرجحان المصلحة على المفسدة ة في 
بقائه”؟» وأن غيره لم يكن يقوم مقامهء, لأن المتولي الكبير إذا كان لق 
يميل إلى الشَدّة'”', فينبغي أن يكون حُلّق نائبه يميل إلى اللين» وإذا كان 
ُلّقه يميل إلى اللين» فينبغي أن يكون خخلق نائبه يميل إلى الشدة» 
ليعتدل الأمر. 


ولهذا كان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يُؤْيْر استنابة خالد» 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يؤثر عزلَ خالد واستنابة أبي 


فر 


(0) 


الألبانى. 
وللحويف شواهد عن عدد من الصحابة. 
أصله في البخاري رقم (4708)» ومسلم رقم (2)7185 وانظر «سيرة ابن 
هشام»: (ق15/ 577/4 -115). 
انظر «سيرة ابن هشام»: (ق؟/:/١6147-55).‏ 
(ي): «عاتبه»» (ظ): «لم يعبه». 
(ظءل»ب): (إبقائه). 
في بعض النسخ خلاف في تقديم وتأخير كلمتي «الشدة واللين». 


ف 


عبيد 


ة بن الجراح ؛ لأن خالدًا كان شديدًا كعمرء وأبا عبيدة كان ليّنَا كأبي 


بكر فكان [/رق/] الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره 
قال رسول الله كك : «أنا نبي الرحمة» أنا نبنٌ المَلْحَمّة)”'' . 


للف 


إفة 


وقال: «أنا الضَّحُوك القَكّال)0", وأمته وسطء قال الله تعالى فيهم : 


أخرجه البخاري في «الأوسط»: 2)8١/١(‏ وأبو يعلى رقم )2)07٠5017(‏ ومن 
طريقه ابن حبان رقم (7115) من طريق الأعمش» والطبراني في «الأوسط» 
رقم (17/757) من طريق مِسّعر > كلاهما عن عَمْرو بن مُدّة عن أبي عبيدة عن 
أبي موسى الأشعري بلفظه. لكن أخرجه مسلم رقم (100؟) من طريق 
الأعمش عن عَمْرو به بلفظ: (... نبي التوبة» ونبي الرحمة)» وأخرجه أحمد 
رقم )١955١(‏ وابن أبي شيبة: )7١١/5(‏ وغيرهما من طريق المسعودي عن 
عمرو به بلفظ: (.. . نبي التوبة» ونبي الملحمة). 

وأخرج الطيالسي رقم (9) من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلمء 
وروي نحوه عن غيره من الصحابة. 
نسبه المصنف حديثًا في عدد من كتبه مثل «المنهاج: 42178/5» و«الدرء: 
7/©» وكذا ابن كثير في موضع من «تفسيره»: (1778/5). وقال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام»: (ص/ 77١‏ - السيرة): إنه جاء في بعض الاثار عنه كلل. . . ٠‏ 
ومثله ابن كثير فى (التفسير» : (7/ )١١97‏ و«الفصول»: (ص/ 556؟). 

ولم نجد الحديث» وإنما وجدنا أثرًا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في 
«أسماء رسول الله كلل ومعانيها»: (ص/١”‏ ./ا”7) قال: حدثنا سعيد بن 
محمد بن نصرء حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» قال حدثنا عبدالغني بن سعيد» 


عن موسى بن عبدالرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس. وعن 


مقاتل عن ابن عباس قال: (اسمه فى التوراة: أحمد الضحوك القَتَّال» يركب 
البعير» ويلبس الشَّمْلة ويجحتزىء بالكشرة» سيفه على عاتقه) . 
ونسبه ابن القيم في «هداية الحيارى»: (ص/”757) إلى بعض الكتب 


رض 


« ادل علَ لكا رِرحَاهُ ينسم 4 [الفتح/ 714] وقال تعالى : « أوْلَوَعَلَ الْمَؤْمنِنَ 


أعزَّوْ عَلَ الْكفرينَ4 [المائدة/ 04] . 


ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صارا كاملين في 
الولاية» واعتدل منهما ما كانا يُنْسَبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي 
كله من لين أحدهما وشدة الآخر. حتى قال فيهما النبى يَكِ: «اقتدوا 
باللذيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر)"'" . 


المتقدمة. وانظر «النهجة السوية»: (ص/720188١5)‏ للسيوطي. 

وفي معنى «الضحوك القتال» قال ابن فارس: (وإنما سمي الضحوك؛ لأنه 
كان طيب النفس فكهًا على كثرة من يأتيه ويّفد عليه من ججفاة العرب... وإنما 
سمي بالقتال؛ لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع). وقال ابن القيم في 
«هداية الحيارى»: (وأما صفته كل فى بعض الكتب المتقدمة بأنه «الضحوك 
القتال» فالمزاد به أنه لا يمئعه كه وحمت خلقه ‏ إذا كان حذا هوحن له 
ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي كلَّ حالٍ ما يليق بتلك الحال؛ 
فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق» وكثرته من الخمّة 
والطيشء والاعتدال بين ذلك). 

وأما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في «الزاد»: (41//1): (وأما 
الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يُفُْرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في 
وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. قتَّال لأعداء الله لا 
تأخذه فيهم لومة لائم). وانظر «شرح العثيمين: 07 ط ابن حزم». 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (71"777).» والترمذي رقم (7"777). وابن ماجه رقم (91)» وابن 
حبان رقم (5407). والحاكم: (/ 15). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة 
- رضي الله عنه -. قال الترمذي : هذا حديث حسنء وقال العقيلي في «الضعفاء» 
 45/5(‏ 40): (يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت)؛ وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم : (هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد عن 
الثوري. . . فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث» وإن لم يخرجاه)اه. وحسّنه ابن - 
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وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما 
بر به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين”'" . 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قُدّم الأمين””"؛ مثل 
حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها”" فلا بد فيه من قوة 
وأمانة» فيولى عليها شادً”؟» قوي يستخرج الأموال بقوته”” » وكاتبٌ 
أمينٌ يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير 
بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر 
الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عددء فلابد من 
ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحدٍ تام. 

ويُقَدّم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فإن كان أحدهما 
أعلم والآخر أورع قُدّمَ -فيما قد يظهر حكمُّه ويُخاف فيه الهوى ‏ 
الأورع"''» وفيما يدِقٌ حكمه ويّخاف فيه الاشتباه الأعلم . ففي الحديث 


الملقن في «البدر المنير»: (01,/8/9). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم »0378٠06(‏ والبزار 

«الكشف» رقم (771/4)» والطبراني في «الكبير» : رقم (/845)» و«الأوسط» رقم 
278140 والحاكم: (/ 77-1). قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» 
ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث)اه. وقال الحاكم : بإسناد صحيح . 

.)8١ -1/9/8( انظر: «منهاج السئة»:‎ )١( 

(؟) (ي): «قدم الأمير الأمين». 

0) (ظءب): «من متحفظها». 

(5) تقدم تفسيرها ص 4. 

(0) (ظءط): «يستخرجها بقوته»» (ي٠ز):‏ «ايستخرج بقوته1. 

(5) من هنا إلى (ص/ 77) ساقط من (ظ). 
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عن النبي َك أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد”'2 عند ورود الشبهات 


ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»”" . 
ويقدّمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدًا تأيدًا تامّا من جهة والي 
الحرب أو العامة. 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطلق يحتاج أن يكون 
عالمًا عادلاً قادر؟» بل وكذلك كل وال للمسلمين» فأ صفةٍ من هذه 
الصفات نقصت» ظهر الخلل بسببه . والكفايةٌ: إما بقهر ورهبة”"» وإما 
بإحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد منهما. 


وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم 
فاسة (4) أو جاهل لكان فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى 


)١(‏ (طءعز): «النافذ»» وهو كذلك في أكثر المصادرء ويبدو أن الخلاف قديم ففي 
ع العروس»: (9/ 00): (البصير الناقد مكذا بالقاف والدال في سائر 
النسَخ والذي في التكملة وغيرها: النافذٌ في كُلّ شيءٍ بالفاء)اه. 

(؟) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (1١8١8061١٠)ء‏ والبيهقي في . 
«الزهد الكبير» رقم (404)» وأبو نعيم في «الحلية»: )١19/5(‏ من حديث 
عمران بن حصين.. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفصء قال العراقي في 
«تخريج الإحياء»: :)١١877/7(‏ وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. 
وقال المصنف: مرسل. «مجموع الفتاوى»: (ا/ .)05٠‏ 

6 لبيك :في (0): 

(5:) (ز): «فاسق عالم». 

(5) هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. 
انظر: «رد المحتار»: (577/4)» و«شرح العثيمين: 208. :. 
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الدّين أكثر لغلبة الفسادء قُدّم الدَّيّنْء فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر 
٠0‏ 0 بلق 
لخفاء الحكومات. قَدّم العالم''. 

وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لابد فى 
المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة”" . 

واختلفوا في اشتراط العلم”" هل يجب أن يكون مجتهدّاء أو يجوز 
أن يكون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة 
أقوال”؟ . وبّسْط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل”*' للضرورة إذا كان أصلح الموجودء 
[/43] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل في الناس 
ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على 
المُعْسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يُطَلَبٍ منه إلا ما يقدر 
عليه. وكما يجب الاستعدادٌ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت 
سقوطه للعجزء فإنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» بخلاف 
الاستطاعة في الحج ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب 
هناك لا يتم إلا بها. 


)١(‏ علق الشيخ العثيمين في «شرحه: 229 بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
مشتبكة تخفى » وتحتاج إلى عالم جيد؛ فهنا يُقدّم العالم على الدَّين» وإذا كان الهوى 
والشر والفساد والرشوة فاشية يُقَدّم الدّيّن على العالم» وكلٌّ منهما أهل للقضاء». 

(؟) انظر: «البيان»: )5١ /١(‏ للعمراني» و«المغني»: .)١5-17/١5(‏ 

5) (ي): «العالم». 

(5) الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلدء انظر: «رد المحتار»: 
(55/0 -57)» و«المغني»: .)١7/١5(‏ و«البيان»: .)١19/17(‏ 

(0) فوقها في (ي) علامة “لا وكتب في الهامش: (الظاهر: الأمثل). 
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فصل 

والمهم”'' في هذا الباب معرفة الأصلح”" وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصودء فإذا عرفت المقاصد والوسائل 
تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدَّموا 
في ولايتهم من يُعينهم على تلك المقاصد» وكان من يطلب رئاسة نفسه 
يؤثر تقديم من يقيم رئاسته" . 

وقد كانت السّنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة 
ويخطب: بهم هم أمراء الخرب» الذين .هم ثاب ذي السلطان :على 
الجندء ولهذا لما قدّم النبي يَكلْةِ أبا بكر في الصلاة» قدّمّه المسلمون في 
إمارة الحرب وغيرها. 

وكان النبي كَيِ إذا بعث أميرًا على حرب”*؟ كان هو الذي يؤمٌ 
الصلاة*2 بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبًا على مدينة كما 
استعمل عَنَّاب بن أسيد على مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف» 
وعليًا ومعادًا وأبا موسى على اليمن» وأبا سفيان'' [و] عَمْرو بن حزم 


)١(‏ (ط): «وأهم ما». 

(؟) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح. 

() علق الشيخ العثيمين في «شرحه: 455: (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء من يوافقهم على أهوائهم» وإن كان في البلد من هو أعلم 
وأدين ممن قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم. . .). 

(5:) (ي): «الحرب». 

(0) (ي»ءز»ءب»ل): «يؤمّره للصلاة». 

(3) قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي 
كه توفي وأبو سفيان والٍ له على نجران بعد عمرو بن خزم. لكن قال - 
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على نجران - كان نائبه هو الذي يصلي بهم » ويقيم فيهم الحدود وغيرها 


وكذلك”'' خلفاؤه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض 


العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد» ولهذا كانت أكثر 
الأحاديث عن النبى يكل فى الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضًا يقول: 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًا)”" . 


ولما بعث النبى يَكةِ معاذًا إلى اليمن قال: «يا معاذ إن أهمّ أمرك 


عندى الصلاة)7" , 


إن أهمّ أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حَفْظ ديه 
ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة”*' . 


ف 


اقرف 
افق 


الواقدي: (أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبي يَللِِةٌ وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم)اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. 
انظر «معرفة الصحابة»: (7/ 57) لأبي نعيم» و«أسد الغابة»: (5977/1) لابن 
الأثيرء و«الإصابة في معرفة الصحابة»: (/ ٠7‏ 5) لابن حجر. 

(ز): «وكذلك كان». 

أخرجه أحمد رقم (5500)» وأبو داود رقم (75101), وابن حبان رقم (191/5)» 
والحاكم : 2/1١‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما-. 
والحديث صححه ابن حبان » وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يتعقبه 
الذهبي . لكن في سنده حيبي بن عبدالله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف». 
وقال ابن عدي (7/ )55٠‏ إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا يُتابع عليها . 


لم أجده . 


أخوريية مالك في «الموطأ» رقم (7)» وعبدالرزاق في «المصنف»: زقم - 
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وذلك لأن النبي كَكةٍ قال: «الصلاة عماد الدين»"'"2. فإذا أقام 
المتولي عماد الدين» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي التي 
تمع الناتى صلن عا نبؤاها :مرت الطاغاف» كنا "قال بفهانه وتعالن: 
وَاسْتعيأ لصَبْروَاَلصَكَوٌ وَإِئهَا لكيه إِلّاعَلَ ليون 409 [البقرة/ 40]. 


وقال: ا يَتأينّها ألدِينَ ءَ!مَُوا آسْتئوأ بألصَبْر وألصّكَوو إن أله مم ألصديرِيَ 9ه * 


. 
_- 


[الغرة/ 01145 اوقال#عر وجل العيده ونبيه''" كله : « وأمر أهلك يالصَّلوةٍ 
لع ص له وه روه ” 


ردس ياج رس ريط مر . ع 2 2000 0 جد 8 
واصطيرٌ عليها لا فسشلك رذق نحن نرزقك والْعَقِبَة إلنقوى 47 [طه/ ؟٠].»‏ وقال 
سبحانه وتعالى : « وَمَاحَلفْتُ أن الود إلا دوي مآ أردمِهُم من وَذقٍ 


وما أريدُ أن يُطْعِمُونٍ (() إِنَّ أّه[1/ ق4] هو اَلَف ذو الْموَوَ آلْمَيِينُ )4 [الذاريات/ 
5ه -08]. 


والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم 
خسروا خسرانًا مبيئاء ولم ينفعهم ما نَعْمُوا به في الدنياء وإصلاح مالا 
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: قَسّْم المال بين مستحقيه» 


.)550 /١( والبيهقى فى «الكبرى»:‎ ,.)5١5- ٠*0 2 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم )١5006٠(‏ بسند ضعيف من حديث عكرمة عن 
عمر مرفوعاء ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال: عكرمة لم يسمع من عمرء 
قال: وأظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه 
ابن حجر في «التلخيص»: )187/١(‏ بقوله: (وليس كذلك» بل رواه أبو نعيم 
شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحيى؛ 
قال: «جاء رجل إلى النبى يل فسأله.» فقال: الصلاة عمود الدين». وهو 
مزمتل :رجاله 'ثقات)اه.. ورشهد له ديف :- اران الأمر الإسلام» .وعمودة 
الصلاة. . . » وسيأتي تخريجه. وانظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/9577-5755). 

(؟) (يءز): «وقال تعالى لنبيه». 
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وعقوبات المعتديه (1) 


فمن لم يك يَعْتَدِ أصلحّ له ديئه ودنياه؛؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يقول : إنما بعت عُمّالي إليكم ليعلّموكم كتاب ربكم 
وسنة نبيكم » ويقسموا بينكم فيأكم'" . 


فلما تغيرت الرعية من وجه» والوّعاة من وجه» تناقضت7) 


الامون: 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من 
أفضل أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى» فقد 


روي : «يوم من كام عادل أفضل من عبادة ستين 00000 » وفي 


)١(‏ (ي): «المتعدين». 

(؟) أخرجه أحمد رقم (585؟)» وأبو داود رقم (لاا40). والحاكم: (579/54)؛ 
والبيهقي: (47/9) من طريق أبي فراس عن عمر بن الخطاب» وإسحاق في 
«مسنده كما في المطالب العالية: )»١0859‏ من طريق عطاء قال: «كان 
عمر...» الأثرء وغيرهم مطولاً» ورواه غيرهم مختصرًا. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلمء ولم يتعقبه الذهبي؛ لكن مسلم لم يخرج لأبي فراس 
وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند: .)4٠0/١(‏ ولفظة: «ويقسموا 
بينكم فيأكم» جاءت في 0 اية الحاكم وإسحاق. 

فرق (يءزءل): «#تناقصت». 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم )١١975(‏ و«الأوسط) رقم (47557)غ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلين» رقم »)١5(‏ والبيهقي في «الكبرى»: )١77/4(‏ 
و«الشعب» رقم (5446) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» 
تفرد به جعفر بن عونء ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (/7577): (فيه زريق بن السخت ولم أعرفه). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (9489). 
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«المسند»"'' للإمام أحمد عن النبي كلِ أنه قال: «أحتٌ الخلق إلى الله 
ان 4 م 1 
إمام عادل» وابغعض الخلق ل الله إمام جائر») : 


وفي «الصحيحين )!؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : عه اليم الله في لله بوم لاظل إلا ظله : إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
عرد له ررجلات غانا في اله امنا على داك وتوؤفا عليهم ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجلٌ دعته امرأة ذاثُ منصب بل 
فقال: إني أخافٌ الله رب العالمين» ورع الصودةة سؤقة واحناها بح 
لا تعلم شمالّه ما تنفق يميئه) . 


وفي (صحيح مسلم»"'2 عن عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله عَكَلِِ : «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُمُسطء ورجلٌ رحيم 


1 5 30000 : 2 3 
قيق”"" القلب بكل ذي قُرْبى ومسلم» ورجل غني عفيف متصدق» . 


.)١١١9/5( رقم‎ )١( 

(0) (ي): «وأبغضهم إليه». 

() وأخرجه الترمذي رقم 2»)١74(‏ والبيهقي: )88/٠١(‏ من حديث عطية العوني 

عن 5 سعيد الخدري. قال الترمذي: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه). وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: (590/5): (وعطية العوفي 
يضعف. وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن)اه. 

حق البخاري رقم (550). ومسلم رقم (١؟١1١).‏ 

(0) (ز) زيادة: «إلى نفسها». 

(7) رقم (5850). ولفظه: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف: متعفف ذو عيال). 

0) ليست في (ز). 


بض 


وفى «السنن»''' عنه كلٍ أنه قال: «الساعى على الصدقة بالحق 
كالمجاهد فى سبيل الله . 
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وقد قال سبحانه وتعالى ‏ لما أمر بالجهاد: #8 وَقَدَئْلُوهُم حَق 
مور ؤَِئة رَيَحكُون ارين كلم ينو [الأنفال/ 9"] . 


وقيل للنبي يَكلِْ: يا رسول الله الرجلٌ يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياء» فأيُ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . أخر جاه ذ في «الصحيحين» 6 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هى العليا. 
وكلمة الله: ١‏ 0 ا لكلماته التي تضمّنها كتابه”2. وهكذا قال الله 


4 فو 


على : طق رسكازتكا لوكت راسف الككب ارات ا 
ناس 1 «* ا 6]. فالمقصود من إرسال الرسل 0 
2 أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم 2)١0875(‏ وأبوداود رقم 20)١5975(‏ والترمذي رقم 
(556)» وابن ماجه رقم ,.)1١8٠09(‏ وابن خزيمة رقم مغرضفة ”5 والحاكم: 
5/1 6), والبيهقي 5/0). من حديث رافع بن خديج - رضي ألله عنه - 
بلفظ : (العامل على الصدقة. ..). قال الترمذي: حديث حسن صحيح » وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة» وفيه كلام معروف. 

(؟) البخاري رقم (7/5508), ومسلم رقم )١405(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -. 

() وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وأمرهء فيكون أمره 
مطاعا مقدمًا على أمر غيره» وخبره مصدّق 0 على خبر غيره). «مجموع 
الفتارى»: (5787/0؟). 
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تعالى: # وَأَرَلنَا لََدِيدَ فِهِ 0 ناي للم من يضرم 
الدين بالمصحف والسيف . 


وقد روي عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أُمَرَنا 
رسول الله صلى الله عليه [1/ ق١٠]‏ وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف - 
من عَدَل عن هذا يعني المصحف -"'" . 


فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يُتوسّل إليه بالأقرب فالأقرب» ويُنظر 
إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ل فإذا كانت الولاية 
مثاك إمامة صلاة فقط» لور فلم النبي كيه حيث قال: : «يؤمٌ 
القومّ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا : في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا ولا بُوْمَنَ الرجلٌ في سلطانه. ولا يجلس على تَكُرِمَتِهِ إلا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (57/4/075). ولفظه: عن عمرو بن 
ديئار قال: رأيت جابر بن عبدالله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا 
رسول الله يله أن نضرب بهذا من خالف ما في هذا). لكن أخرجه سعيد بن 
بتصور. افق «سننه»: (1/ 008 والحاكم: (487/98)» وابن عساكر: 
(77/89") بسياق آخر ليس من قول جابر» عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: بعثنا عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» 
ل م ا ا ا ل متقلدًا سيفه» 
تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف ‏ على مافي 
هذاء فقال له محمد: لحاس لح لع ب 10 على في للا يلك 001 
أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط 
الشيشين» 
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بإذنه» 5 رواه 000006 


فإذا تكافاً رجلان» أو خفي أصلحهما أفْرع بينهماء كما أقرع 
سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان''2, 
متابعة لقوله يككِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم 
يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه لاستهمو!")”؟'. 

فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء أو بفعله”” ‏ وهو ما يُرجّحه 
بالقرعة إذا خفى الأمر ‏ كان المتولى قد أدى الأمانات فى الولايات'» 
إلى أهلها. 

5 لد 
القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه» وقوته على غيره؛ 


فقوته على نفسه بالحلم والصبرء كما روي عن النبي كَكْةِ في الحديث 
الصحيح : «ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 


. رقم (71) من حديث أبي مسعود الأنصاري  رضي الله عله‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه»: (؟/ 570)» والبيهقي في «الكبرى»: .)579/١(‏ 
وعلقه البخاري في باب الاستهام على الأذان بصيغة التمريض. وقال الحافظ 
عن سند البيهقي: إنه منقطع. «فتح الباري»: (؟5/ .)١١5‏ 

) (يءزءسء[) زيادة: «عليه». 

(8) أخرجه البخاري رقم (5105). ومسلم رقم (547) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(0) المثبت من (ل). والمعنى: أي بفعل الأمير. ووقع في الأصل و(ز): «ظهر 
ويفعله». (ي): «ظهر بفعله»» (ب): «ظهر وبفعله». 

)١(‏ «فى الولايات» ليس فى (ز). 

00 هذا الفضل إلق هن :8+ "من الأصل “قط . 


>” 


الغضب)3(7) . وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه : #وَسَيدَاوَحَصورًا# 
[آل عمران/ انكر 4 وقال النبي كَلِْةٍ عن الحسن : «إِنَّ ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين)”" . 


فبين النبي يَِِ أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي 
يصرع الناسَ ويغلبهم كثيراء وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه 
ويغلبها عند الغضب . 


وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة فى نفسه» والخبرة وسائر أسباب 
القوى من الرجال والأموال» كما دل عليه قوله تعالى : #وَأعِدُوا لَهُم مَا 


مع سو 


استطعثم من 3 َووْوَضن رَبَائ ل الكل [الأنفال/ .]5١‏ 


: قرف ا : : شعن ]أ ٠‏ 
وروى مسلم في («صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله يَكلِ: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
ا 0 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ 
لله وما شاء فعل» فَإنَّ لو تفتحٌ عملّ الشيطان». 


فبالقوّة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله 
عنه» ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله وهو جهاد العدو 
الباطن من الشيطان والهوى . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)5١١5(‏ ومسلم رقم (5504) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه . 

فق أخرجه البخاري رقم (7704) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. 

0) رقم (15554). 
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وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله» الذين 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله. وبهم يقوم الدين. 


وكثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى» فيختلٌ من 
أمره بحسب ذلك؟؛ ولهذا وصَّى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من 
الولايات: أن يكون قويًا من غير عنف. ليّنّا من غير ضعف» بمنزلة كف 
الإنسان 13 اجتمعت فيه القوة واللين» ليس يابسًا في قوته كالعظم 
والحجرء ولا ضعيمًا في لِيْنه كالدم والماء» فإِنَّ من كان قويًا على الناس 
ولم يكن قويًا على نفسه حتى يكون حليمًا كريمًا لِيّنَا للناس صبورًا على 
أذاهم > كان فيه من الهّلع والضيق ما يصير به عاسمًا لهم ولنفسه حتى قد 

ومن كان قويًا على نفسه مخالمًا لهواه» إلا أنه ليس فيه قوة على 
ا 


4 


وقد يكون الرجلان مُتَّصفَين فين بالصفات الحميدة» وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعض» فإن الخلفاء ء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل 
التي سبقوا بها الخلق» وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما- 
00 في الحلم والشجاعة؛ وفي الزهد في المال والزهد في 
الرياشةء. وقى الجهاة: بالنفب 60 والندياد بالمال» وفي العلم بالكتاب 
والمك اليه فيظهر فضل أحدهما في أحد النوعين كما يظهر فضل 
الآخر في النوع الآخرء وكما يظهر فضل أبي بكر وعمر في عامة ذلك 


)١(‏ الأصل: «متفاضلان». 


يذنا 


عليهماء وكما يظهر فضلهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ على من سواهم في 
عامة ذلك». وكما يظهر هدي محمد كَيِلّ على هدي موسى وعيسى 
صلوات الله عليهم أجمعين - 


وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عمومًا وعلى العلماء 
والأمراء خصوصا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي كَل 
فإنه قد ثبت في «السنن» عن العِرباض بن سارية أنه قال: خطبنا رسول 
الله يِكِ ُخطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا 
رسول الله كأنَّ هذه خطبة مودّع فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى 
الله تعالى وعليكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيواء فعليكم بست سه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تيشكزا بها وعصوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة)7' , 


وثبت أيضًا في «السئن» عن سفينة مولى النبي كَكِ عن النبي كَل أنه 
قال : #اتكون الخلافة من بعدي لقني بس كتير تلكا" 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم 0)١١57(‏ وأبوداود رقم (501)» والترمذي رقم 
(5717). وابن ماجه رقم (57), وابن حبان «الإحسان» رقم (55)) 
والحاكم : )45-96/١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في «الفتاوى»: 2)509/5١(‏ 
وغيرهم. 

0) أخرجه أحمد رقم »)5١1919(‏ وأبوداود رقم (2)4741 والترمذي رقم 
)2 والنسائي في «الكبرى» رقم (8099)» وابن حبان «الإحسان» رقم 
59 والحاكم: (5/ الاء ه١1‏ وغيرهم من طرقي عن سعيد بن جَمْهان 
عن سفينة به بألفاظ متقاربة. والحديث صححه الإمام أحمد كما في «السنة»: 


إن 


وكان عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ الذي شهد له المسلمون 
بأنه كان خليفة راشدًا يقول: سن رسول الله تلْةِ وولاة الأمر بعده سئنًا 
الأخذُ بها تصدينٌ لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء من اهتدى 
بها فهو مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا”'' . 


وهذه الأصول الثلاثة: كتاب الله» وسنة رسولهء وسبيل عباده 
المؤمنين» هي دين الله» وصراطه المستقيم» وحبله المتين» الذي هو 
أفضل الأديان» وأهله أكرم الأمم على الله» وخير أمة أخرجت للناس» 
وأوحيت 183(17ناغلى أهل الآرضن الذخول فية علمًا وغيلة: حي ا 


يُخْرَّج منه ما دخل فيه» ولا يُذْخل فيه ما خرج منه . 


نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كلّهء ويُتبّنا عليه باطنًا وظاهرّاء 


(585) للخلال». ونقله ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: »)١١59/:5(‏ 
والمصنف في «الفتاوى»: »)١8/986(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن قد 
رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن 
جمهان).» وصححه ابن حبانء وقال المصنف في «الفتاوى»: (ه/18): 
(وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن 
حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة. . . واعتمد عليه الإمام أحمد 
وغيره في تقرير خلافه الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على 
من توقف في خلافة علي)اه. 
)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (47). واللالكائي رقم »)١54(‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» رقم (97557). 


اكلا 


فصل 

القسم الثاني من الأمانات!" : الأموال» كما قال الله سبحانه وتعالى 
في الديون : ون أن بَتَضّكُم بصا لود الى أؤمون أمَحتة وَلِمَقٍ لله وي 
[البقرة/ 747]. 


ويدخل في هذا القسم : الأعيان» والديون الخاصة والعامة» مثل رد 
اوداع ومال الشريك» والمُوكل» والمضارب» ومال المولى من اليتيم 
وأهل الوقف». ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» 
وبدل القرض» وصَدّقات النساء» وأجور المنافع» ونحو ذلك . 

وناك الحا وعان «9 #اإنَ لون ِلقَ لوا( إدامسّه لتر 
ك0 اسه لحر مو وكا( إلا فصت (© ادس هم عل صَلَامومْ دإبثرة 2 
ولت ف وهم حقٌ مَعلمٌ (© مَل َلمحرُور )4 إلى قوله : « َنم 

ل 5 -1]. وقوله تعالى : 0 

ِليْكَ الكتب بالحَيّ لِمَحَحْْ بَينَ الئاس 4 بيك ارد و تكن إلا َلَحَابِنِينَ 


آ-ه إيمين 
حَصِيكًا 4 [الساء/ 6]. ا لا تخاصم عنهم . 
.وقال النبى كَل : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 
رواه أهل السئن 78 , 


)١(‏ (ي»ب): «في أمانات». 

(؟) قوله: نوواة أغل السئن» من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: " »4١5/‏ 
وأبو داود رقم (00). والترمذي رقم »)١5175(‏ والدارقطني: (”7/ ه7). 
والحاكم: (؟57/1)». والبيهقي: (١١٠/١9؟)‏ وغيرهم من رواية شريك 
وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح» والحارث من رواية الحسن كلاهما عن 
أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريبء وقال الحاكم: صحيح على شرط - 


١ 


وقال عد : يله: «المؤمن من أمنّه المسلمون على دمائهم وأموالهم. 


ل والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه» والمجاهد من جاهد نفسّه فى ذات الله» . وهو حديث صحيح 


١ ٠ 8‏ 3 5 2 0 و 
بعضه فى «الصحيحين” 0 ' وبعضه صكحه الترمذي” أ 


وقال ككل : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه» ومن 


أخذها”*' يريد إتلافها أتلفه الله» . رواه البخاري”* 


000( 
زفق 


قرف 


فق 
)0 


مسلم» ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: !| 
منكرء وقال الشافعي في «الأم» : :)23١5/0(‏ إنه ليس بثابت عند أهله» 8 
أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يليه من وجه صحيح » وقال ابن 
ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر 
«المحلى»: 2)١87/8(‏ و«العلل المتناهية»: (597/5)» و«البدر المنير»: 
»)70١١- 791/0‏ و«المقاصد الحسنة»: (ص/١73).‏ 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب» 
وجميعها فيها مقال» لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث . 
(ي): «الصحيح». 
وهو قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وزاد البخارق؛ 
(والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) . البخاري رقم ١(‏ ).2 ومسلم رقم ( )0 
من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 
(بءلءط): «في سنن الترمذي». أخرجه الترمذي رقم (2)77717 وأحمد رقم 
(795)», وابن ماجه رقم (2)7915 وابن حبان «الإحسان» رقم (59107)» 
والحاكم : )٠١١/(‏ وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد 
بلحوه من حديث جماعة من الصحابة . 
الأصل: «أخذ أموال الناس». 
رقم (/51781). 


١ 


وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى فُبِضّت بحق ففيه 
6ن على وجوب أداء النمين والسرقة والخيانة ونحو ذلك من 
المظالم» وكذلك أداء العاربّة . وقد 5 الف 06 فى حجة 
الوداع» وقال في خطبته: «العارية مؤدَّاة» والمنحة مردودة» والدَّيْن 
مقضئيٌ» والزعيم غارم. إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقّه فلا وصية 
60 
لوارث») ‏ . 


وهذا القسم يتناول الرعاة”* والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى 
الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كل ذي السلطان وتُوابه في العطاء أن 
يؤتوا كلّ ذي حقٌّ حمّه» وعلى جباة الأموال ‏ كأهل الديوان ‏ أن يؤدوا 
إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه»ء وكذلك على الرعية الذين تجب 


عليهم الحقوق. 


وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون 


)١(‏ في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بينة». 

(0) (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي. . .» وكتب فوق (خطبته): صح. 

(9) (سءل) زيادة: «المسلمين». 

(4) في (ل) زيادة: «رواه أبو داود وغيره». 

وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة 

الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد رقم (7511795)» وأبو داود رقم 
(7587)» والترمذي رقم 2)١١٠١(‏ وابن ماجه رقم .)11١17(‏ مطولا 
ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسن 
فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلمء» وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنير»: 
559-754/0). 

(0) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ: «الولاة». 


١ 


من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: « وَمِنْهُم من يَلّرّكَ في ألصَّدقتٍ 
ون موأ ئها سوأ وَإن لم ُْطوأ نه دا هْمْ يحوت (9) وَلوْ أْصْمْ رَضُوا مآ 
انهم أله وََسُوْم وَقَالوأ سيا أله وتيا أله من مضيو وَرَسُول نآ 
ِلَّ آله نيت 9 © إِنَمَا ألصَدَكَثُ إِلْمُقَرَاهِ وَالْمَسَكينِ 11/ق1] 
وَالْمِمِِنَ علا والْموَلفَةَ ييح وف اراب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل أله وأَبْنٍ 


1 عا م _- سق ل مو 2 
َمِل مضه يرك أله واه عِدِءٌ ححكيء (' 4 [التوبة/ 1ه - .]1١‏ 
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان 


ظالمًا كما أمر النبي كَل لما ذكر جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي 
لهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين)!"؟ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكْةِ قال: ١كانت‏ بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء"» كلما هلك نبنٌ خَلَمَه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فتكثر”؟» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «فوا' ببيعة الأول فالأول» 
ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 


وفيهما”' عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله 


000( الأصل : اعزيز حكيم2. 

(6) أخرجه البخاري رقم (7”4005)» ومسلم رقم (1845) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

() علق الشيخ العثيمين في «شرحه: 445: (في هذا دليل على أن الشريعة 
سياسة؛ لأن الأنبياء يأتون بالشرائع سياسة؛ لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة 
اللهء وإصلاحهم في معاملة عباد الله»ء وهذه هي السياسة)اه. 

(4+) سقطت من (ب)»ء و(ل): «تعرفون وتنكرون». 

(0) (بءل): «أوفوا». 

(5) أخرجه البخاري رقم (7707), ومسلم رقم (18547). 


و 


كلد : (إنكم سترون بعدي 0 وأمورا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: : «أدوا إليهم حقّهم 2 واسألوا الله حقّكم» . 


وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالكُ 
ملكه. فإنما هم أمناء ونُوآب وؤكلاء. ليسوا ماذكَاء ار 
(إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيثُ 
أمرت» . رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 00 
فهذا سول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وكما 
تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا”''» وإنما هو 
عبدالله يقسم المال بأمرهء فيضعه””' حيث أمره الله سبحانه وتعالى . 
وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : يا أمير 
المؤمنين لو وسَّعْتَ على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له 
عمر: : أتدري ما مَثلي ومّئل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفرء فجمعوا 
ينف" مالا وشاموة ه إلى واحد ينفقه عليهم» » فهل يحل لذلك الرجل أن 
)2 
يستأثر عنهم من أموالهم”” *؟! 


وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مال عظيم من 


.)71١9( رقم‎ )1( 

(؟) (ل): «من أبغضوا». وكتب فوق «أحبوا» في (ي): «مَنْعّه) يعني : أحبوا منعه» 
وهو يصلح أن يكون لحمًا أو شرحًا. 

(9) ليست في (ز). 

(:) كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح». 

(0) لم أجده. 
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الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمائة فى هذا لأمناء» فقال له بعض 
الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة» ولو 
رتعت لرتّعوا"''. 

وينبغي أن يُعْرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَم فيه جلب إليهء هكذا 
ثآل خم بن هبو الع 021 فإن تفن فيه الفيدق والتر :والعدك والكمانة 
جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جَلِبَ 
إليه ذلك . والذي على ولي الأمر: أوبا عد المال فح حل ويضعه في 


2 ولا يمنعه من مُسْتحقّه . 


وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه م 


/(4) 
فصل 


الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 
الغنيمة» والصدقة. والفىء . 


فأما الغنيمة: فهى”*' المال المأخوذ من الكفار بالقتال'". ذكرها 


)١(‏ أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» رقم »)47١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق): (55/ 57 7) بنحوه. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: .)5١90/١١(‏ 

() لم أجده. 

(8) للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية» وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ 
الإسلام «جامع المسائل» : (المجموعة الخامسة/ 2799-187. 

(0) الأصل و(ز): «فهو). 

(1) وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام - 


م 


الله سبحانه نه وتعالى في سورة الأنفال التي أَيْلت في غزوة بدرء وسئيت * 
أنفالاً؛ لأنها زيادة فى أموال المسلمين 1/ق4١]‏ فقال: 9# يِسَنُوٌ 97 
0 يالك دز . . © إلى أن قال : # #9 وَأَعَلَمُوًا أتَمَاعَنِمَثُم مّن 
شَىْء فَأنَّ لَه حمسم وَللرَسُول وَلِذى الْفَرَى والْست كي 7 اك 
لسَبِيلٍ . 4.٠‏ الآية [الأنفال/ »]14١- ١‏ وقال في أثنائها : « تعبا خنث 


حَكَلا طِيبا وتوأ 0 [الأنفال/ 19]. 


لبي قال: 00 نين قبل 0 
نشرة التدهرة وجُعلت لي الأرضٌ مسجدًا وطهوراء فأيما رجلٍ من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل » ات لي الغنائم ولم بتكل لأحد قبلي» 
وأَعْطِيت الشفاعة؛ وكان النبيئٌ يُبْعَثْ إلى قومه خاصة وبُعِدْتُ إلى الناس 
عامة» . 


وقال النبى كَل : «بَعِدْتٌ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعْبّد الله وحده 
لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وججعل الذلةً والصَّغَارُ على 
من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم) رواة أخينك فى «المقينة 7 


١ -‏ يسمى فينًا وأنفالًء على تفصيل في ذلك. «جامع المسائل: (0/ 0785. 

.)07١( أخرجه البخاري رقم (2)770 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) رقم .4)01١5(‏ وأخرجه أبو داود رقم )40١(‏ مختصراء وابن أبي شيبة في 
«المصئف»: (:/؟7١57)‏ والطحاوي في الشرح المشكل» رقم [لزفرفة وغيرهم 
من طريق عبدالرحمن بن ثوبان» عن نسبان'بن عطية» عن أبي مُنيب الجرّشي 
عن ابن عمر به. وفيه ابن ثوبان حتاف فيه » ومدار الحديث عليه» والشنيف 
احتجّ به الؤمام أحمد» وجوكده المصنف في «الاقتضاء» : 2559/1١‏ وقال 
الذهبي في «السير»: (6١09/1ه):‏ إسناده صالحء وصعححه العراقي فى 


5*5 


١) |‏ 
عن ابن عمر ' . 


( 


والواجب في المَعْنّم تخميسه» وصرف الحكسن إلى من ذكره الله 


تعالى» وقسّمةٌ الباقى بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عند الحدية لمن شين الؤفعة7 7 


وهم الذين شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب فحمنا 


بينهم بالعدل» قله تكائ أحد لآ لزياعه”" ولأ لسيه ولا لفضلف كما 
كان النبي يله وخلفاؤه يقسمونها. 


وفي «صحيح البخاري»”*' أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلاً على 


من دونه» فقال النبي وَل : «هل تَنْصَرون وتَْزَقون إلا بضعفائكم» . 


(0010 


00 


قرف 
0 
الوق 


وفى «مسند أحمد0”' عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت: يارسول 


«تخريج الإحياء»: (١/1١؟7).‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح»: .)585/١١(‏ 
لكن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد»: (ص/507) من أجل ابن ثوبان» 
ومال إلى تقويته بشواهدهء فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» 
ومن مرسل طاووس. والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١5/5(‏ 
و«التغليق»): (5557/79). 

(يءز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في كتاب الجهاد. باب ما قيل 
في الرماح قبل رقم (59115). 

أخرجه عبدالرزاق: »)7١/0(‏ وابن أبي شيبة: (2)495/5» وسعيد بن 
منصور: (؟4)7586/7. وابن المنذر فى «الأوسط»: »)١95/١١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»: (776/7). وصحح إستتاده ابن حجر في «الفتح»: (620.» وقد 
جاء أيضًا من قول أبي بكر الصديق وغيره. 

الأصل : «لرياسةَ». ١‏ 

رقم (5895). 

رقم .)١59(‏ وأخرجه عبدالرزاق: )7٠١/0(‏ من طريق مكحول عن سعد 


لع 


الله الرجلٌ يكون حامية القوم. فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: 
«ثكلتك أمّك ابن أم سعدء وهل تَرْزقون وتنصّرون إلا بضعفائكم»؟ 


ومازالت الغنائم تَقْسَم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» 


لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن 
ينل من ظهر منه زيادة نكاية» كسَريَةٍ سرت من الجيشء أو رجل صعد 
حصنا عاليًا ففتحهء أو حَمّل على مُقَدّمِ العدو فقتله فهزم”'' العدوٌ 
ونحو ذلك ؛ فإن النبي كَلِ وخلفاءه كانوا يُتَقْلون لذلك . 


وكان يُتَقّل السرية في البّدأة!'2 الربع بعد الخمسء» وفي الرجعة 


الثلث بعد الشو 7 3 


وهذا النفل قد قال بعضص العلماء: إنه يكون من الخمس»ء وقال 


بعضهم : إنه يكون من خمسر الخمسء لتلا يُمفضل بعض الغانمين على 


فر 


به ومكحول لم يسمع من سعد. 

(ل): «أو هزمه». 

(زءب): «البداية». قال الزبيدي ‏ بعد أن ذكر أن البّداءة والبّداءة بالفتح والضم 

لغتان صحيحتان : (أما البدايَةٌ ‏ بالكسر والتحتيّة بدلَ الهمزة ‏ فقال المطرزيٌ : 

لغدٌ عامَيةٌ. وعدّها ابن بدي من الأغلاطء ولكن قال ابن القطّاع: هي لغةٌ 

أنصاريّة). انظر «تاج العروس»: .)١11١-1١9/1(‏ 

أخرج أحمد رقم »)١1470(‏ وأبو داود رقم (2»)71/59 وابن حبان «الإحسان» 

رقم (0)5875 والحاكم: 1/0 والبيهقي : )"١5/5(‏ وغيرهم من 

حديث حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه . وقد صححه ابن حبان والحاكم. 
وأخرجه الترمذي رقم »)١57١(‏ وابن ماجه رقم (58017)» وابن حبان رقم 

(5865) من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث 

حسن» وصححه ابن حبان» وابن الملقن في «البدر المنير»: (87/ 3191) , 
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بعض» والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس''' وإن كان فيه تفضيل 
مرة. وهذا قول فقهاء الشام”"", وأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم'" . 


وعلى هذا فقد قيل: إنه يُنَقْل الربع والثلث بشرط وغير شرط» 
يتل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله 
كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك. وقيل: لا يُنَفْل زيادة على 
الفلتف نولة وذله إلا بالشوطط وهةان قو لذن عمدو 


وكذلك ‏ على القول الصحيح ‏ للإمام أن يقول :]١٠63/[‏ من أخذ 
شينًا فهو لهء كما رُوِيَ عن النبي كك أنه قال في غزوة بدر””, إذا رأى 
المصلحة"'' راجحة على المفسدة . 


وإذا كان الإمام يجمع الخنيمة ويقسمهاء لم يَجُر لأحد أن يغلَّ منها 


)١(‏ الأصل : «الأربعة أخماس». 

(0) (يءز): «فقهاء الثغر». وهم فقهاء الشامء لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. 
انظر «مجموع الفتاوى»: )١78/١(‏ و(لا”/١1ه-“5159267).‏ 

(0) انظر «المغني»: (11/ .)1١-55‏ 

(4:) انظر «المغني»: .»)05/١(‏ و«الإنصاف»: .)١55/5(‏ والقول الثاني هو 
الصحيح في المذهب المنصوص عليه . 

() كذا في الأصل» وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي كَكلةِ كان قد قال 
في كد والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم 2)5١15١1(‏ ومسلم رقم 
)١7655(‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي عَكِيدِ 
بسَلّب أبي جهل لمعاذبن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما 
حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. 
أخرجه البخاري رقم 2)”١157(‏ ومسلم رقم .)١781(‏ 

(5) باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة». 
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سرج عر ص 


شيدًا «وَمن يَعْلَيَأْتِ يِمَاعَلَ يوم الْقِيمَةِ 4 [آل عمران/ 2]11١‏ فإن العُلول 
خيانة . ولا تجوز التُهْبَة» فإن النبي كله : من ترك الإمامٌ 
الجمع والقسمة وأذنَ في الأخذ إذنًا جائرٌاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان 
حل”" له بعد تخميسه» وكلٌّ ما دل على الإذن فهو إذن. 

وأننا إذا لم باذن أو أذنَ إذنًا غير جائز - جاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
ما يصيبه بالقسمة م: متحرّيًا للعدل في ذلك . 


ومن حرّم على المسلمين جمع المغانم ‏ والحال هذه أو أباح 
للإمام أن يفعل فيها ما شاء» فقد تقابل القولان”'' تقابُلَ الطرفين» ودين 
الله وسط . 


والعدل في القسمة: أن يقسم للرّاجل سهمء وللفارس ذي الفرس 
ع سهم له وسهمان لفرسهء هكذا قسم النبي كَل عام 
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ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان» والأول هو الذي 3 
0 ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه""” 5 


وفع الثاب“” " به أكثر من منفعة راجلين . ومنهم من يقول : يسوكى بين 


.)01( أخرجه البخاري رقم (2)7410 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) بقية النسخ: «فإذا». 

(0) (ي): «فهوا. 

(:) الأصل: «القولين»! 

(5) أخرجه البخاري رقم (2)75877 ومسلم رقم )١1777(‏ من حديث عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما -. 

() (ل): 9إلى مؤنة وسياسة». 

60 غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى. 


ل (ه) 


الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول : بل الهجين يُسْهَم له 
سهم واحدء كما روي عن النبي يك وأصحابه”"' . 


والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية» ويسمى في هذا الزمان: 
الع سواء كان حصانًا أو حجراء ويسمى المَكة. أو خصيًا 
ويسمى اف دديس 1 

كان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوته وحدّته وللإغارة 
والبّيات الحجر”*'؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسّيّر 
الخّصي لأنه أصبر على السير . 


وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو 


)١(‏ أخرج أبو داود في «المراسيل» رقم (025075 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(/08*) عن مكحول: أن النبي كَلهِ عرب العربي وهجّن الهجين» للعربي 
سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي كَل 
أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك؛ ولم يرو ذلك إلا مكحول 
مرسلاً والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولاً من 
جديث حبيب بن سلمة؛ وقال: إن المرسل أصح. 

؟) (يءز): «ويسمى البرذون» وبعضهم يسميه: التترى». أقول: كذا وقع في 
النسخ «التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص/١7"1):‏ 
«الشهري: وهي ما بين المقرف والبرذون». 

(0) الحجر: هى الأنثى من الخيل «القاموس: 2.2578 والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس: 22١5١9‏ والإكديش: الكديش من الخيل 
خلات الحزاة» يمنين بالزكرت والحمل + جبعه كدتن ‏ وأكاديفن. والكديش 
وما بعده من كلام العامة»ء انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية»: 
(ص/١7”)‏ للملك الرسولي» و«تكملة المعاجم»: (8/9؟) لدوزي. 

(4) (يءز): «الحجرة». 
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منقول» وعرَفه صاحبّه قبل القسمة» فإنه 0 


بعضها وتنازعوا في بعض ذلك» 006 موضعهاء 0 0 
الجمل الجامعة . 
فصل 
وأما الصدقات؛ فهى لمن سمى الله سبحانه وتعالى فى كتابه» فقد 
رُوِي عن النبي كَل : أن رجلاً سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضّ في 


الصدقة بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرَّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك)”" . 


ف(الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية”" . فلا 
تحلّ الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب . 


(والعاملون عليها) هم الذين يجبونهاء ويحفظونهاء امك ولا 
ونحو ذلك. 


00( بقية النسخ: «المغانم». 

0) أخرجه أبو داود رقم 0)١770(‏ والطبراني في «الكبيره رقم (0580). 
والدارقطني: .)٠37/5(‏ والبيهقي: )١5/5(‏ من طريق عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم. عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي 
به. وفيه عبدالرحمن بن أنعم أكثر العلماء ء على تضعيقه . 

() وفي مقدار الكفاية 0 منها أن يُعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة. 

(5) يعني من قبل الإمام أو ولي الأمرء لا من يوكله آحادُ الناس في توزيع 
زكواتهم 


مك 


(وفى الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق 


الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها. 


(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء فيُعُطون وفاء 


دينههم''' ولو كان كثيراء إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى”''» 
فلا يُعكطون حتى يتوبوا. 


(وفي سبيل اللّه) هم [1/ ق1] الغرّاة الذين لا يُقْطون7" هق مال ألله 


ما يكفيهم لغزوهم» فيُعْطُون ما يغزون بهء أو تمام ما يغزون به» من خيل 
وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه 
را 1 


0( 
زفق 
قرف 
لق 


بقية النسخ: «ديونهم». 
كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الرباء أو اشترى به محرمًا أو غير ذلك . 
في (ي) كتب فوقها علامة »ا وكتب في الهامش : «الظاهر : لا يجدون». 
ولفظه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكرء فأبى فأتت النبى يَكِةِ فذكرت ذلك له 
فأمره أن يعطيهاء وقال النبي يكِ: «الحج والعمرة من سبيل الله» . 

أخرجه أحمد رقم (57787) وهذا لفظه (ولفظة العمرة شاذة)» والطيالسي 
رقم 2)١171(‏ وأبوداود رقم »)١940(‏ والترمذي رقم (919). وابن خزيمة 
رقم (2)7070 والحاكم: )487/١(‏ وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال 
الترمذي: حسن غريب»؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم. قال الزيلعي: وفيه 
نظرء فإن فيه رجلاً مجهولاً. وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له 
شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم» وهو صحيح بشواهده. 

وما رجّحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو أحد 
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(وابن السبيل) هو الذي يجتاز"'' من بلد إلى بلد'' . 
وأما الفيء؛ فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي 


سم 7 مرو 


أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله ا عَإن ر 00 
مآ أوحَْشُمَ كيه مِنْ حَبْلٍ وَل كاب وَلَيكنَ أله لط رسكم عل من يعاد واه 


معو تآ ل 


عَلَ كل عزو مير  )‏ أ20 م عل مرا هن ن أَمل الت هيه وَل وذ 
ءءء رصعل سس ون 2 روم سجس وم و 0 
لي والبتكى وَالمسككين وان اليل ل لا يكن دولة بن الابي سكم وما 


جل سم 001 04 


الك التخول يم 22 1011 تَقُوأ مه إن أنه كد ديدُ لقاب 22 
7 00 اح سكم 
قرا الخو جرت النَ فج أن دترم وأمولهز يَنَوَ لان لض 


ل > رسع 


يمون لَه وروا :ليك هم لصفن 9 َال تومو الدَارَوَالويمُنَ من مور 
و و عر سس تو 


0 مَنْ اجر لتم َلايحدُونَ فى دوهع حاب و ] ونأ ويؤْشرُوت علخ 


شيم ول 6 يو حصاصة وم بق متيو يك هم م المُئيمْرت 9© 


ذه ده 


يط يَقُولُو وَيَنَا أَغْفِرٌ نا وَلِحِفونَا اديت 82 
لايم ولا يَحَعَلُ في فُلُوبمًا ِل يِنَذِبتَ >امنوأ رين إِنْكَ رَدُوكُ بحم 09 » 
[الحشر/"  .]٠١٠١‏ 


القولين فيهاء والقول الآخر لا يُعطى منها لأن الفقير لم يجب عليه الحج 


000 


فيكون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في «شرحه: 
١15-16‏ ). 

(ز): «هو المجتاز» . 

علق الشيخٍ العثيمين في «شرحه: :24١١5‏ (الأصناف الأربعة الأولى يُعطون 
الزكاة تمليكاء ولهذا دخلت 1 في استحقاقهم : « # إِنّما أَلصَدَقتُ إِلْمْمَراءِ 
سكين وَالْمَثِمِلِينَ عَليهَا والْمَوَلْقَ ملق مويك 4 فِيُمَلّكون ما يعطون. ديكو 1 
لهم. أما الذين 0 وف أ َالْكدريينَ رف تسبل ألا 
ليل 4 فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده. .. إن كانوا يعلمون 3 
أعطاهم ردوه إليه» وإن كانوا لايعلمونه صرفوه فى في أهل الزكاة) اه. 
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فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصارء والذين جاءوا من 
بعدهم على ما وصف»ء فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا 
ا م لذن َامَْوا بعد 
وَهَاجَووأ جَروأ وَجَهَدُوا مَعَكُمٌ جك 4 [الأنفال/ 21176 وفي قوله: © وَألدنَ 
ل يإِحْسَن # [التوبة/) 21٠٠١‏ وفي قوله تعالى: © وَءَاحَرِينَ نهم لَمّا 
٠‏ يلْحَمُوأ ِو وَهْو الْعَزد لْعَررُألَكيمُ )4 [الجمعة/ ؟1. 

ومعنى قوله : #هَمَآ أَوَجَفْْمَ عَكيِهِمِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب » أي : ما حركتم 
ولا سقتم خيلاً ولا إبلا» ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أَحْدَ من الكفار 
بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. 

وسُمّى فيئًا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين”' »2 أي: رده 
عليهم من الكفار» فإن الأصل أن الله تعالى ‏ إنما خلق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به أباحّ نفوسّهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده'") 
المؤمنين الذين يعبدونه» وأعاد عليهم '' ما يستحقونه» كما يُعاد على 
الرجل ما غصب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك . 

وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح 
عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين”*'؛ كالحمل الذي يُحْمّل 
من بلاد النصارى ونحوهم» وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو 


)١(‏ (ط): «المسلمين». 
(؟) الأصل: «كعباده»» والصواب ما في بقية النسخ. 


619 بقية النسخ: «أفاء إليهم». 
(4) سقطت من الأصل . 


غك 


العْشْره ومن تجار أهل الذمة إذا انّجروا في''' غير بلادهم وهو نصف 
العْشْر. هكذا كان عبر بن السلا رضي اللءتضعة د" باعل 2 وها 
6 


يؤخذ "فخ أموال هن ينقض العهد منهم» والخراج 0 
في الأصل عليهم» وإن كان قد صار بعضه[/ق17] على بعض 
المسلمين. 


ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيّنَه مثل من يموت من 
المسلمين وليس له وارث معين» وكالخصوت» والغوارئ» والودائع”*) 
التي تعذّر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال المسلمين العقار 
وال 


)١(‏ (ي): 9(إلى». 

(49 7 زيادة «كان». 

() أخرجه البيهقي: )3١١/9(‏ عن أنس عن عمرء وعبدالرزاق في «المصنف»: 
)٠ 0/5‏ عن ابن عمر عن أبيه» ويحي بن آدم ف في «الخراج» رقم (578) عن 
أبي موسى عن عمر. 

(:) (ي): «أخذ». 

(0) الأصل : «والوديعة». 

(3) وهل ثدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد 
سّئل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه. وساق أثرًا عن 
ابن عمر في ذلك .. انظر «مسائل ابنه عبدالله» رقم (07111/11. 

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من 

العشرء وزكاة الماشية» والتجارة» وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا 
كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا 
يصرفه في مصارفه الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها - 
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فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الفيء فقط؛ لأن النبي يك ماكان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ 
معيّن ؛ لظهور الأنساب فى أصحابه . 


وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير”'2 تلك القبيلة”"©؛ 
أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام 
1 2 . 4 
احمد في قول منصوص وغيره : 

ومات رجل ولم بُخَلّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه”؟؟. وقال بذلك 


هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه 
لحصل له ضررء فإنها تجزئه فى هذه الصورة عند أكثر العلماء)اه. من 
«مجموع الفتاوى»: (0؟/١8)»‏ وتعليق الشيخ العثيمين في #شرحه: 
.)1١6- 4‏ 

)١(‏ (ل): «أكبر»ء (ز): "كبراء (ط): «أكبر رجل من». 

(') ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتى النبى يله بميراثه فقال «التمسوا له وارئًا أو 
ذا رحم» فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحمء فقال رسول الله يَكلكِ «أعطوه الكبر 
من خزاعة») وفي لفظ: «(أكبر خزاعة). أخرجه أحمد رقم (55944), 
وأبو داود رقم (59054). والنسائي في «الكبرى» رقم (2)573517-517501 
والبيهقي: )١41/7(‏ من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن 
أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي» والحديث منكر. نقله 
المزي في «تحفة الأشراف»: (؟74/1). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه 
أحمد رقم )١90١014(‏ وغيره» ومن حديث ابن عباس الآتي. 

0) انظر: «المغنى»: (86-457/9). 

(4) بقية النسخ: «ميرائه إلى عتيقه». ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارنًا إلا 
غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله تكلِ: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا له 
كان أعتقهء فجعل رسول الله كِِ ميرائه له). أخرجه أبو داود رقم (0٠591)؛‏ 
والترمذي رقم .)51١7(‏ والحاكم: (47/54). قال الترمذي: حديث حسن». - 


/اع6 


طائفة من العلماء” من أصحاب أحمد وغيرهم . 


ودف ميراتَ رجل إلى رجل من أهل قريته''“. وكان النبي كَلةِ هو 


وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث النيوكن! لوج فين وقة موق نون" كنا 
ذكرناه. 


ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم بأن 


يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ كما أمر الله تعالى به في كتابه . 


ولم يك للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع على عهذده 


وعهد أبي بكر رضي الله عنه -» بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًاء فلما 
كان في زمان عمر - رضي الله عنه كش المال» واتسعت البلاد» وكثر 
الناس » فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم . 


فرق 


وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. 
«من العلماء» من الأصل . 
ولفظه: (عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن مولى للنبي يكل مات وترك شيئًا ولم 
بدع ولذا ول حميما ثقال رسبول الله 246 «أعطوا ميراثئه رجلاً من أهل قريته». 
أخرجه أحمد رقم »)56١068(‏ أبو داود رقم (؟90١)‏ وهذا لفظهء. والترمذي 
رقم »)5١١١(‏ وابن ماجه رقم 77), والبيهقي : (5/>.). قال 
الترمذي. هذا حديث حسن. 

وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على 
سبيل توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين» 
يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة. فوضعه النبي يل في أهل قبيلته 
على هذا الوجه)اه. «شرح السنة»: (8/ 057-1501 . 
الأصل و(ب): «نسب». والمثبت من (يءل) ورجحه العثيمين في لشرحه: 
© وزاد في (ي): «أدنى سبب». 
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وديوان الجيش - في هذا الزمان ‏ مشتمل على أكثر ذلك الديوان» 
1200 
و أهم دواوين المسلمين. 


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَضٍ من الأموال» وكان 
النبي عن وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات» والفيء» وغير 
ذلك. 


فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة أنواع : 


نوع" يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع» كما 
كنا . 


١‏ 1 قرف 000 زفق 
وقسم يحرم ا بالإجماع. كالجبايات التي توحلا من أهل 
الرجل على حدٌّ ارتكبه”'» وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي 

لا يسوغ وضعها اتفاقًا. 


5 5 0 . 0 ا 
وقسم فيه اجتهاد وتنازع د كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض 


)١(‏ بقية النسخ: «على أكثرهء وذلك الديوان هو». 

زفق من بقية النسخ. 

() الأصول: «الجنايات». والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في 
اشرحه: 59؟١24.‏ 

(5) من بقية النسخ . 

(5) بقية النسخ: «أو على حد ارتُكب». 

(7) وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية»: (5/ 51941١‏ 
جامع المسائل) فقال: (ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء» وقد يسقط - 
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ولاعصبة. ونحو ذلك. 


وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون مالا يحل» 
وهؤلاء يمنعون ما يجب» كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قد 
يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب» ويكنز الولاة من مال الله مما لا 
يحل كنزه» وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يرك منها ما 
يباح أو يجب» وقد يفعل مالا يحل . 


والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده 
وقيفة أوامقيارية 4 أو شركة: أو هال لفركلهة أوعال. يع ".أو مال 
وقف» أو مال لبيت المال» أو عنده دينٌ هو قادر على أدائه» فإنه إذا 
امتنع [/ ق18] من أداء الحق الواجب من عين أو دين » وعرفٌ أنه قادر 
على أدائه - فإنه ب يستتحق العقوبة حتى يُظور المال أو يدل على موضعه» 
اك اوعو ا اكبيد لتر" الصن هن المال ولا 
حاجة إلى ضربه . 


وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدّي الحق 
2 3 5 ع 5 
أو يُمَكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من آداء النفقة الواجبة عليه مع 


الوجوب بأعذارء ويباح المحظور بأسباب... ومنها ما هو اجتهادء لكن 
صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأيّ فيه الهوى» فاجتمعت فيه 
حسنة وسيئة» وهذا النوع كثير جدًا). 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «بينهم»! 

0) (ز): «وصبر في»24 وفي اشرح العثيمين: 24١7١‏ إشارة إلى أن في نسخة: 
(وصيّر فى). 

() بقية النسخ: «فإنه يستوفى». 


و5 


القدرة عليها؛ ( لما روى عَمْرو بن الشريد''' عن أبيه عن النبي كَل أنه 
قال : ١ل‏ الواجدٍ بُحلُ عِرْضَه وعقويته؛ واه اهل ال وقال كَككة: 
«مَطْلُ الغنيٌ ظُلّم) . أخرجاه في «الصحيحين»”"» والليٌ: هو المَطل . 


والظالم يس لاحن العقوية والتعرير» وهذا أصل متفق عليه : أن كل من 
فعل محرمًا أو ترك واجبًا استحقّ العقوبة» فإن لم تكن مُقَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ولييٌ الأمر فيعاقب الغني الماطل”*' بالحبس» فإن أصرٌ 
عرقي بالفيرتي جح يودي الواجيية» وقد تصن :عن ذلك النتهاء 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا”” . 


فق 1 ان ٠ ٠»‏ اند 
عالق عدر توصي 14 


وقد روى البخاري في «صحيحه» 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «الشريك»! 

(؟) أخرجه أحمد رقم ,)١1447(‏ وأبو داود رقم (2)77758 والنسائي رقم 
(55940)» وابن ماجه رقم /5550). وابن حبان «الإحسان» رقم ,)6١0869(‏ 
والحاكم : (7/5١٠3)»ء‏ والبيهقي: »)0١/5(‏ وعلقه البخاري كتاب 
الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : صحيبح الإسناد» وصححه 

العراقي في «تخريج الإحياء»: (875/7)». وابن الملقن في «البدر المنير»: 
(/22077).» وحسنه الحافظ في «الفتح»: (77/0) وفي «التغليق»: (0719/5. 

() أخرجه البخاري رقم 3780).» ومسلم رقم )١574(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(5:) (ي): «المماطل». 

(5) انظر «مجموع الفتاوى»: (8/9 "5# (ه#"/ 7 .)5١0‏ 

() ذكر البخاري بعد رقم (77/“0) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)» وقد 
عزاه الحميدي مطولاً للبخاري في «الجمع بين الصحيحين»: :»)١11١/١(‏ 
وعزاه المؤلف في «الفتاوى»: (ه98//ا١1)‏ للصحيح . وشيخ الإسلام كثير - 


5١ 


عنهما ‏ أن النبي كَكِةٍ لما صالح أهلّ خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح 
سأل بعض اليهود ‏ وهو سَعْيّة''' عم خُيّي بن أخطب ‏ عن كنز حُيّي بن 
أخطب؟ فقال: أَذْهَُبَنْه النفقات والحروبء فقال: «العهد قريب» والمال 
أكثر من ذلك» فدفع رسول الله كلِ سعية إلى الزبير» فمّسّه بعذاب» 
فقال: قد رأيثُ حييًا يطوف في خرّبّة ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا 
المّسّك في الخربة. ْ 


وهذا الرجل كان ذمباء والذمى لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عُوقب”' على 


00( 
زفق 
فرق 
فق 


. 4575 : )2 : 5 
وما أخذ ولاة الأموال”' وغيرهم من مال”*' المسلمين بغير حق» 


الاعتماد على كتاب الحميدي» بل هو من أوائل محفوظاته» فالغالب أنه اعتمد 
عليه في العزو. وقد نبه الحافظ بن حجر في «الفتح»: (ه/ لا4) إلى صنيع 
الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن 
سلمة مطولة جدًا إلى البخاري» وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته 
وذهل. عن عزوه إليه. وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة 
ويرويه تارة مختصرًا)اه. والحديث أخرجه أبو داود رقم (5 2032٠١‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم (0199)» والبيهقي: (17//9)» وابن المنذر في «الأوسط»: 
(622© من رواية حماد بن سلمة» قال: حدثنا عبيدالله بن عمر ‏ فيما 
يحسب أبو سلمة ‏ عن نافع»؛ عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. «الفتح» : 58/70 6). 

الأصل و(ب): «شعية» وهو تصحيف. انظر «الإكمال» : (17/05) لابن ماكولا. 
بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب». 

(ط): «وما أخذه العمال». 

هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته ص 70 . 


1 


فلولي الأمر العادل استخراجه منهم» كالهدايا التي يأخذونها بسبب 


لل 


وروى إبراهيم الحربي في كتاب «الهدايا)”") عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أن النبى يَككةِ قال : «هدايا الأمراء غلول)”" . 


وفي «الصحيحين)” '' عن أبي حُمَيد الساعدي, - رضي الله عنه - 
قال : استعمل النبي ب رجلا من الأزّد يقال له : ابن اللّثِية على الصدقة» 
فلما قَدِم قال : هذا لكم وهذا أَمْدِي إلىّ» فقال النبي وك : «ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أَهْدِي إليَ؟! 


.)5454/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
»)050/1( (؟) ذكره ياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) «معجم الأذباء»:‎ 
. والحافظ في «المعجم المفهرس»: (799/17). ونقل منه في «الفتح»‎ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (21894) بلفظ: (الهدية إلى الإمام غلول).‎ )( 
.)١19١/1١١( قال الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. «المجمع»:‎ 
وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد رقم للللضفةة‎ 
وضعفه الهيثمي في «المجمع»:‎ )38/٠١( والبزار رقم (2)017777 والبيهقي:‎ 
.)5١8/5( والحافظ فى «التلخيص»:‎ .»©65١/( 
ومن حديث أبي ار أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (26) قال‎ 
(وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو‎ :)١5١/٠١( الهيثمي في «المجمع»:‎ 
ضعيف). وقال الحافظ : إنه أشد ضعمًا من حديث أبى حميد.‎ 
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبى شيبة : (18/0) والطبراني في «الأوسط»‎ 
رقم (4910) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال‎ 
.)١ 6١/6٠١ الهيثمي : إسناده حسن. «المجمع»:‎ 
.)1875( ومسلم رقم‎ »)١6٠١( أخرجه البخاري رقم‎ ):( 
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فهلاً جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أُيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان 
بعيرًا له رُغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تَيْعرا ثم رفع بيده حتى رأينا 


وه 
0 


عَفْرَة'' إبطيه : «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت» ثلانًا . 


وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة 
والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك - هو من نوع الهديّة: 
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من عماله من كان [1/ ق5١]‏ 
له فضل ودين لا يُنَّهم بخيانة» وإنما :شاط رهم لما كانوا حضوا يذ لأنجل 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمامً عدلٍ 
بشم العو : 


000( الأصل و(ي.زءظءل): «عفر»ء والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة 
البياض ليس بالناصع . انظر «النهاية»: (6177/9). 

(0) وقال المؤلف في «الاختيارات»: (ص/577): (ثبت أن عمر شاطر عماله 
كسعد وخالد وأبي هريرة وعمروبن العاص ولم يتهمهم بخيانة بيئة» بل 
بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين» ومن علم تحريم ما 
ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين)اه. 

وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» رقم (7717): وابن زنجويه في «الأموال» 
رقم (497) عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين ‏ وكان أميرًا عليها ‏ ساءله 
عمر عما بيده من المال» وأنه قبضه منه. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )5١4/١(‏ أن الزبير أخرج في 
«الموفقيات» عن جعفر مولى أبي. هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة» 
وقدامة بن مظعونء, وأبا هريرة» والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكرء 
وشاطرهم أموالهم. فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها 
بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيهاء قال: إنا والله ما بعثناك - 
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فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كلّ إنسان أن يفعل من 


الواجب ما يقدر عليه؛ ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما أباح الله 


له. 


وقد يُبْتلى النامسٌ . عن الولاة يمن يمع مرج الهديه والحوفاء ليتمكن 


بذلك من استيفاء المظالم منهمء ويترك ما أوجبه الله من قضاء 
حوائجهم» فيكون من أخدّ منهم عِوضًا على كفت ظلم وقضاء حاجةٍ 
مباحة أحبٌ إليهم من هذاء فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر 
الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. 


وإنما الواجب كاف الظلم عنهم بحسب القدرة. وقضاء حوائجهم 


التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» 
وتعريفه بأمورهم, ودلالته على مصالحهم» وصرفه عن مفاسدهم بأنواع 
الطرق اللطيفة وغير اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكبَّاب 
ونحوهم في أغراضهم, ففي حديث هند بن أبي هالة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي كَلِ أنه كان يقول : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه 
من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها نَبَتَ الله قدميه على 
الصراط يوم تزلٌ الأقدام»”" . 


000 


للتجارة في أموال المسلمين.. وانظر «الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب»: 
(ص/88ه0884-5). 

وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية» فقد كان عمر إذا استعمل 
عاملاً كتب ماله. أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (//7017). 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» 5 (5). والآجري في «الشريعة» رقم 
)2 والطبراني في «الكبير» (0؟/رقم:ة١4)»‏ وابن عدي: 217/0 
والبيهقي في «الدلائل»: 2)584-3785/١(‏ و«الشعب»: رقم )١57(‏ من - 


50 


وقد روق الإمام اليك وأبو داود فى (سنئه) عن أبى أمامة :الباهلى 


رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»”"' . 


قال: 


وروق إبراهيم يم الحربي'" ' عن عبدالله بن مسعوة ‏ رضي الله عنه - 
السّحخت أن يطلب الحاجة للرجل» فتَقُْضى لهء فيهدي إليه 


فقا ضرف 


وروى أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابنَ زياد في مظلمة فردهاء فأهدى 


له صاحبُها وصيفًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردّ عن 
مسلم مظلمة فرَرأه”؟2 عليها قليلاً أو كثيرًا فهو سّحُخت. فقلت: يا أبا 


(000 


فر 


زفرة 
افع 


حديث رجل من بني تميم من ولد أبي ي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله» عن 
ابنٍ لأبي هالة» عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ‏ وكان 
ضاف - عن حلية رسول الله كك فذكره مطولاً. قال المزي في «تهذيب 
الكمال»: (578/1): (في إسناد حديثه بعض من لا يعرف» وحليثه من 
أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله يل . وقال أبو عبيد الآجري: سمعت 
أبا داود وذكر حديث ابن أبي هالة» فقال: أخشى أن يكون موضوعا)اه. 
أخرجه أحمد رقم (57761). وأبو داود رقم .»27051١(‏ والطبراني في «الكبير» 
رقم (86/). ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (2717/5)» وابن 
القطان في «بيان الوهم»: (019/5). وقال الحافظ في «بلوغ المرام» 
(؟/75؟7): إسناده فيه مقال.. 

هذا الأثر وما بعده لعله فى كتاب (الهدايا) للحربي الذي سلف نقل المؤلف 
عنه قريبًا. 1 1 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: .)١115/5(‏ 

(ي.ظءل): «فرزقه4. (ب): افرزى». 
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عبدالرحمن ما كنا ثرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك 
© لفق 
ا 


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذويه؛ فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم» كلصن سرق من 
لص» وكالطائقتيْن المُقْمَتِاتَيْن على عصبية ورئاسة» ولا يحلٌ للرجل أن ' 
يكون عونًا على ظلم» فإن التعاون نوعان”" : 


[الأول]: تعاون على البر والتقوى؛ من الجهادء وإقامة الحدود» 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله. 
ومن أمسكٌ عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة - فقد ترك فرضًا على 
الأعيان» أو على الكفاية» متوهُمًا أنه متورّع» وما أكثر ما يشتبه الجَبْن 
والفَشْل”" بالورع؛ إذ كلّ منهما كفت وإمساك. 


والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوانء كالإعانة على دم معصوم» أو 
أخذ مال و أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك» 
فهذا الذي حرمه الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: »)١58/8(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (0117) من طريق 
عمار الدهني»؛ عن سالم بن أبي الجعد» عن مسروق بنحو لفظهء وإسناده 
صحيح . ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )8١/5(‏ بنحوه. 
وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: 2)١1١75/54(‏ 
والطبراني في «الدعاء»: (ص/ )08١‏ وغيرهم. 

قف من بقية النسخ. 

(0) (ي): «البخل». 

(8) (ظوزءب»ءلءط): «معصوم»» والمثبت من الأصل و(ي). 


"1/ 


نعم إذا كانت الأموال قد أُخِدّت بغير حق» وقد تَعَذَّر ركُها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية» [/ق0؟] فالإعانة على صرف 
هذه الأموال في مصالح المسلمين'''؛ كسداد الثغور» ونفقة المقاتلة» 
ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في 
هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على 
ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح 
السيلسو: 


هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقول 
عن غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلت الدلالة”" الشرعية» كما 
هو مبسوط في موضع آخر"" 

وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها كذلك”*“» وكذلك 
لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها'”) 
أولى من تركها بيده ومن”2 يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين'" . 


)١(‏ اليست في الأصل» (ل). 

(0) (يعز): «الأدلة». 

(0) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ظءب»ك). 

(5) (ظءب»): «ذلك)»2. 

(0) بقية النسخ: «أصحابها». 

00 بقية النسخ: (بيد من2. 

0) للمصنف رسالة في الأموال التي لا يعرف صاحبهاء وما يجب العمل بها انظرها 
في امجموع الفتاوى»: (78؟/ 697‏ فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا 
النوع من الأموال. ورد على من رأى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل 
إتلافهاء فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء» وهذا تعطيل - 


1/4 


فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : 8 فَأنَُوا أله ما أسْتَطعَم» [التغابن/ 


5 المفسر لقوله: # اتَمُوأ أَّهَ حَقَّ تَمَائِ © [آل عمران/ ؟١٠]‏ وعلى قول 
النبي كلِْ: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في 
(الصستعريد 17 


وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل”'' المفاسد 


وتقليلها. فإذا تعارضت كان تتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع . 


والمُعين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه» أما من 


أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل 


000 


زفق 


أيضّاء بل هو أشد منه من وجهين؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما 
يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من 
الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحقء» فيكون سيا اعالة اللي 
وتسليمًا في الحقيقة إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهلّ الحق وأعطاها أهل 
الباطل» ولا فرق بين القصد وعدمه في هذاء فإن من وضع إنسانًا بمَسْبّعة فقد 
قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله» ومن حبس الأموال العظيمة لمن 
يستولي عليها من الظلمة» فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها 
أشد من إتلافها تعيّن أنفاقهاء وليس لها مصرف معيّن فتتصرف في جميع جهات 
البر اقرب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله)اه. 
البخاري رقم (/2),/78 ومسلم رقم (1777) من حديث أب هريرة - رضي الله 
علة -. 


(ط): «وتعطيا 0 
1 


المظلوم لا”'' وكيلٌ الظالم”"'. بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكل في 
حمل المال له إلى الظالم . 


مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالمٌ منه مالا فاجتهد في 
دفع ذلك بما هو" " أقل منه إليه أو إلى غيره» بعد الاجتهاد التام في الدفع 
فهو محسن» وماعلى المحسنين من سبيل . 


وكذلك وكيل المالك من المنادين” كين وغيرهم » الذي 


يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلَّب منهم. لا يتوكّل للظالمين 
في الأخذ. 


وكذلك لو وْضعَت مَظلمة على أهل قرية أو دَرْبٍ أو سوق أو مدينة» . 
فتوسّط ا ا ا 1 الإمكان» وقَسّطها عليهب”") 
قدر طاقتهم من غير محاباة ل: لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء» بل توكّل لهم في 
الدفع عنهم والإعطاء - كان محسنًا . 


لكنّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين» محابيًا 


)١(‏ (ظ): «لأن». 

(0) (ي): «وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم». 

(6) (ظ): «بدفع ماهو» و(ي): «بماهوء ثم كتب: ظ: بدفع ما». 

(5) كذا في الأصل و(زءل».ظ) وهم الدلالون» و(ي»ب): «الشادين». وزاد بعده 
في (ظ): (والدلالين». 

(5) علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القرى والعُرفاء» وكبراء 
القوافل وأشباههمء فهم كالوكلاء للملاك» مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) 
عليه» ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم» والله أعلم)اه. 

() (ل»بءط): البينهم على» . 


و7 


مرتشيًا مُخْفرًا لمن يريد» ا وهذ] بين اكب الظلمة الذي 
يُحُْشرون في توابيت من نار» هم وأعوانهم وأشباههم» : ثم يُقُذْفون في 
دلق 
النار ' . 


فصل 

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتِلّة الذين هم أهل التُصْرَة والجهاد. وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم. حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء : هل 
هو مختصٌ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال 
والمغنم . 

ومن المستحقين : ا الولايات عليهم ؛ كالولاة» والقضاة. 
والعلماء» والسّعاة على المال جمعًا وَحَيظًا وقسمة ونحو ذلك» حتى 
أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك . 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [213/1] لما يعمٌ نفعه؛ من سداد 
التغور بالكرا اع”" والسلاح»؛ وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس» كالجسور والقناطرء وطرقات المياه كالأنهار. 


.)719-165/9٠0( وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

0) الأصل: «ذوي». 

(5) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر «المصباح المنير»: 
(ص/*١3).‏ 


ل 


ومن المستحقين : ذوو الحاجات» فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل 
يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في 
مذهب ين وغيره ؟؛ منهم من قال: يقدّمون. ومنهم من قال: المال 
استحقّ بالإسلام» فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : ليس أحدّ أحق بهذا المال 
من أحد» إنما هو الرجلٌ وسابقته» والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» 
لالت ل 

فجعلهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أربعة أقسام : 

[الأول]: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

و[الثاني]: من يغنى عن المسلمين في جلب المنافع لهم. 
كالسّاسة”"' والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا . 

و[الثالث]: من يبلي بلاء حسئا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين 
في سبيل الله» من الأجناد والعيون الذين هم القّصّاد المناصحون"" 
ونحوهم. 

والرابع : ذوو الحاجات. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (2)597 وأبو داود رقم (4)759100: وقد صحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: »)758١/١(‏ وفي إسناده مقال. 

(0) (يءز): ١كولاة‏ الأمر». 

(9) بقية السخ : «من القصاد والمناصحين) . 


ا 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به. وإلا أَعْطِي ما يكفيه أو 
قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل» وبحسب 
حاجته في مال المصالح وفي الصدقات - أيضًا ‏ فما زاد على ذلك لا 
يستحقه الرجل إلا كما يستحقه تُظراؤه» مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو 
قير اك 


ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه؛ من قرابة 
بينهماء أو مودة» ونحو ذلك» فضلاً أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ 
كعطية المُخنئين من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك ا 
والبغاياء والمغنين» والمساخرء ونحو ذلك» أو إعطاء العرّافين من 
الكهّان والْمُتَجّمِين ونحوهم . 


لكن يجوزء بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه» 
وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله سبحانه وتعالى ذ فى القرآن 
العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات» وكما كان النبي يل يعطي المؤلفة 
قلوبهه''" من الفيء ونحوه» وهم السادة ا ل ع كما 
كان النني بَكٍ يعطي الأقْرَع بن حابس سيد بني تميم» وعيينة بن حصن 
سيد بني قرّارة» وزيد الخير”"© الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة 


)١(‏ في هامش (ي) تعليق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل... وأما بعد 
قوة... فلم يؤثر أن النبي يَكٍ تألف مسلمّاء ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء 
الأربعة» حتى قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و... المصارف بعد 
سبعة)اه. 

(؟) (يءز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي كك زيد الخير. انظر 
«الإصابة»: (؟5/ 577 -”5717). 


رف 


العامري سيد بنى كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء؛ كصفوان بن 
و 1 0 

أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي سفيان بن حرب» وسّهّيل بن عمروء 
والحارث بن هشام , وعدد كثير. 


ففي «الصحيحين» 7 ' عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : 
بعت عل وهو باليمن بذُهَيبة بُّبتها إلى رسول الله يكل فَقَسّمها رسول 
الله كل بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيّينة بن بدر'") 
المَرّاري: رمام ب كلانة العابري ادا “بتي كلام ويك الك 
الطائي أحد بني نبهان . 


قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا : يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ ! 
فقال رسول الله يَللِْدِ [1/ ق؟؟]: ١إ:‏ ي إنما فعلت ذلك لأتألّفهم»» فجاء رجلٌ 
كثٌ اللحية» مشرف الوَجُنتين» غائر العينين» ناتىء الجبين» محلوق 
الرأس» فقال: ا حو «فمن يع الله إن 


ع ورو 


عصيثه ؟ أيأمَيّنِي على أهل الأرض ولا تأمَنُوني؟ 


0 ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل 25000 
لد بن الوليد ‏ فقال رسول الله يك : «إن من ضِئُْضىء هذا قومًا يقرؤون 
0 لا يُجاوز حناجرّهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَميّة لعن أدركتهم 


)١(‏ البخاري رقم »)5760١(‏ ومسلم رقم )١١55(‏ واللفظ له. 

(') (ظوب): «بن حصن»» وفى هامش (ي): (الظاهر: عييئة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر). ْ 

0) (يءز): «ثم أحد». وكذلك ما بعدها في (ز) فقط. 

(54) (يءز): «الخيل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


7: 


لأقتلنّهم قتلّ عاد . 
وعن رافع بن خَديج قال: أعطى رسول الله كِْ أبا سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعَيَّينةَ بن حصن, والأقرع بن حابس» كل إنسان 
منهم مئة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل نهبي ونهب العبَبِ ‏ د بين عيبينة والأقرع 
فما كان ين ولا حابسنٌ يفوقان مرداس في المجمع 
تزفف 2 ع 00 - 0م 
وما كنث"'* دون أمرىءٍ منهما ومن.. عفص اليوم لا يرّفع 
قال: فأتمَّ له رسول الله بلِِ مئة. رواه مسلم”". والعبّيد: اسم فرس 


والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافرء ومسلم. 

فالكافر إما أن يُرْجَى بعطيّته منفعة؛ كإسلامه» أو دفع مضرته إذا لم 
يندفع إلا بذلك . 

والمسلم المُطاع يُرْجى بعطيته المنفعة أيضا؛ كحُسْن إسلامه» أو 
إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في 
العدوء أو كنف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكفٌ إلا بذلك . 

وهذا النوع من العطاء » وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك 
)١(‏ في صحيح مسلم: «بدر) وهو نسبة إلى جده. 
(؟) سقطت من الأصل. 
9) رقم .)1١5١(‏ 
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الضعفاء» كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة الدين وأهله» كان من جنس عطاهء النبى يَكِةِ وخلفائه» وإن كان 
المقصود العلو في الأرض والفساد» كان من جنس عطاء فرعون» وإنما 
يتكره”'' ذو الدين الفاسد» كذي الحُوّيصرة الذي أنكره على النبي ككل 
حت قال فيةاما قال 1 


وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ‏ ما قصدّ به المصلحة من التحكيم» ومَّحُو اسمه» وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيانهم'"2. وهؤلاء أمَرَ النبي يك بقتالهم؛ لأن معهم 
ديئًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. 


وكثيرًا ما يشتبه الورع الغاسد بالجبن والبخل» فإن كلاهما”” فيه 
ترك » فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يُوْمَّر به من الجهاد 
والنفقة: جبئًا وبخلاً» وقد قال النبي كلِ: «شبٌ ما في المرء شح هالع 
وججبْن خالع»”*“. قال الترمذي. حديث صحيح . 


)00( أي ينكر إعطاء المؤلفة قلوبهم» وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني 
المقضود به المضلحة). 

(؟) انظر ما أنكره الخوارج على علي رضي الله عنه ‏ في «المعرفة والتاريخ»: 
)055-0557/١(‏ للبسويء» و«المسند» رقم (565).» .و«البداية والنهاية»: 
/٠١(‏ كه علاهة). 

() (ي): «كلاً منهما». وتشبه في الأصل: اكليهما». وقد جرت عادة الشيخ على 
إلزام (كلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

(:) أخرجه أحمد رقم 2»)86٠١١(‏ وأبو داود رقم »)501١(‏ وابن أبي شيبة: 
(8"77/0), وابن حبان «الإحسان» رقم 2)7”56٠0(‏ والبيهقي: )١7١/9(‏ من 
طريق عُلَيّ بن رباح عن عبدالعزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به. 


كا 


كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنّاء أو إظهارًا أنه وَرع» وإنما هو 


كبر وإرادةٌ للعلو» وقول النبى تكَكلِ: «إنما الأعمال بالنيات)”'' كلمة 
جامعة كاملة» فإن النية للعمل كالروح للجسدء وإلا فكل واحد من 
الساجد لله والساجد للشمس والقمرء قد وضع جبهته على الأرض» 
فصورتهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق 
عن الله . 


5 رح ها ل هل ل 8ض ير م 


[/.ق"] وقد قال الله عز وجل : # وَتواصوأ بألْحَنّ وَتَوَاصَوأ يَالصَّبْرِ 74" 


طش 0 


[العصر/ “']» 3 وتَواصوا بألصَبْر وتَوَاصوَأ َالْميْحمَةَ (09)* [البلد/ 1]. وفي الأثر: 
«أفضل الإيمان: السماحة والصبر)”'. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 
إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح 
الدين والدنيا إلا بذلك . 


0010 


فق 
فرف 


والحديث صححه ابن حبان» والمصنف فى «الفتاوى»: (2)877/58 وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء»: (؟/ :)9٠١‏ 5 جيد. ولم أجد الحديث في 
الترمذي كما أشار المصنف. ولعله سبق قلم. 

أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم (1901) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه -. 

هذه الآية من الأصل فقط . 

أخرجه أحمد رقم (771711)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (197)» 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (5؟١)»‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
رقم (75) ولفظهما مختصرء وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنه - ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن رجلاً أتى النبي كَلهِ فقال: يا نبي الله» 
أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» وتصديق بهء وجهاد في سبيله»» قال: 
آرية أهون قن ذلك نوترك اشوتقالة؟ «السماحة والصيرين »«العديقة وق 
إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة» وفي إسناد غيره من يُضَعّف . 


/ا/ا 


ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره» كما قال 
الله تعالى :. طا يَتأيّها لي ءَامَنُوأ مالك وا بل كلد نوأ في سبل أله 
أَنَاقلَشْمَ إل ايض أَرَضِيكم بالكيّزة دايح الآ مهما الكهزة 
لديا في الْآخْرَةٍ إلا َيِل 69 إِلّا كذ تَفِرُوا يُمَدْبْكُمْ عَدَ عدا ليما 
وَسَئَبَِلُ قوَمَا ركم لاعفو هين ها وَألنَّهُ عل كل تَىء وَربِرٌ 49 
[التوبة/ 78 - 94"] . 


م سر رمسم 


وقال تعالى 0 هتأنسم هوا و 
0 وَمَن َه ل ذا َإِنَمَا عا كل عن شين وَأئلّهُ امَو وأ نشم أاَلْْقَمةُ ئَعَدَآْ 
كيز ج47 2 با لزه © اسسدا م 5 


5 وقد قال سبحانه وتعالى # لا 0 
ولك أعَطمْ مره ين اين أََمُو من بذ وَكدتَوأ وملا وعَدَ أَّهلسَي 4 [الحديد/ 
]٠‏ فعلق الأمر بالإنفاق 0 0 الذي هو الشجاعة. 
وكذلك قال في غير موضع: # وجَهد وأ ف سَبِيِلٍ أل مويل وشيم » 
[التوبة/ ١؟].‏ 


ء سي وك عت سر مه 


وبيّن أن اع ل 1 ل وَلا بحسب ادن يبحَلونَ 
بعاء ادهع للة ون سبي هر جا له بل هو كت لحم سيلو ما خأ بد. بام 
لْقِيَكْمَةٌِ 4 [آل عمران/ »]18١‏ وفي 00 تعالى : «والدَ> يكنزوت 
ذهب والفوضة ولا يفف واف سبل سبل الله فبَسَرَهُم يِحَدَابٍ أب (©» الآية 
[التوبة/ 4 "] . 

وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: 7 ومن يُولْهِمْ يوميفر رةه ا 
محرا لَقََالٍ أو محرا إل وَعَوَ مَكَدَ مآ عضب ة 1 قرس أله 21 
وَبشَى ألْصِير 09 0« [الأنفال/ 7) وفي قوله: «وكلِفوت يله نسم 


2, 


لَمِنحكُ وَمَاهم ينكل وَلْكتهُم كوم يروت 4 [التوبة/ 01]» وهو كثير 
في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أهل الأرض» حتى إنهم يقولون 
في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة''"» ويقولون: لا فارس الخيل ولا 
و ال 


لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق 


* فريق غلب عليهم حبٌ العلو في الأرض أو الفساد. فلم ينظروا 
في عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطات لا 00 إلا بعطاء » 4 لا يَتَأنَى 


وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل 
ويُطعمء فإنه إذا تولى العفيف"" الذي لا يأكل ولا يُطعِمء سَخط عليه 
الرؤساء وعزلوه. إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل 
دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة فى 
الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما يُضصّلح آخرتهم”'' من توبة ونحوها 


مما يعتقدونه لو 


* وفريقٌ عندهم خوف من الله تعالى» ودين يمنعهم عما يعتقدونه 
دلق والمعنى : لا شجاعة ولا كرم. وفي الأصل : «لاطعته ولاخفته»! وهو تحريف. 
(؟) بمعنى المثل السابق» وقد أنشد السراج (ت١191)‏ لنفسه كما في «أعيان 
العصر»: :)١7١7/6(‏ 
قال وقد أُبْصَرَ شخصي معاد لا فارس الخّيل ولا وجه العَرَب 
(0) (ي): «الضعيف». 
(5) بقية النسخ : «عاقبتهم». 
(0) مما يعتقدونه فينجوا منه» من الأصل فقط . 


,4 


قبيحًاء من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنٌّ واجب, لكن قد 
يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» 
فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقًاء وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل» 
أو ضيق خلق عاضد لما"'' معهم من الدين» فيقعون أحيانًا في ترك 
واجب يكون تركه أضرٌ عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون في النهي 
عن واجب, يكون النهيٌ عنه من الصِدٌّ عن سبيل الله . 

وقد يكونون متأوّلين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم 
إلا بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح 
بي التاتود الذي العمل الكن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين 
وبعض أمور الدنياء وقد يُعْمَى عنهم في بعض م" اجتهدوا فيه 
فأخطأواء ويُغْمَّر لهم قصورهم» وقد يكونون من الأخسرين أعمالاً الذين 
ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره» ولا يرى أن يتألف 
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع” "2 ويرى أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرّم . 

* الفريق الثالث: الأمة الوسطء وهم أهل دين محمد يِل 
وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة. وهو: إنفاق المال 
والمنافع للناس - وإن كانوا رؤساء ‏ بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال 


)١(‏ المثبت من (ي»٠ز)»‏ الأصل : «عامد لما 1 (ل): : (مع ما معهما. (ب): 
«ضيق خلق معهم». 


(0) بقية النسخ: «عنهم فيما». 
() الأصل: «ولا بمنع» 


لإقامة”'؟ الدين» والدنيا التي يحتاج إليها الدين. وعِمَّته في نفسه فلا 
بأحذ ل مالا يستحقه» فبجمعون بين التقوى والإحسان 8 إن للَهَمَمَ لبن 
أَتّقَوأ 


أ 72 


مدن هم ينوت 409 [النحل/ .]١78‏ 


فلاتتم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا 0 بهذه 
الطريقة» وهذا هو الذي يُطّعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه”" وال 
يأكل هو إلا الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه 
الأول فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس مالا تطمع في العفيف» 
ريصلح يه النامى في ديتهج مالا بصلحون بالثانيء فإن العمّة مع القدرة 
تقوئي حرْمة الدين . 


وفي «الصحيحين»”" عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم 
قال له عن النبي عَكَلِةِ : بماذا يامرك؟ قال : يأمرنا بالصلاة والصدقة 
وَالْعفَاف والصلة- 


وفي الأثر: أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل ‏ صلى الله على 
نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين -: يا إبراهيم أتدري لم 
اتخذتك خليلٌ؟ لأنى رأيثُ العطاءً أحبٌ إليك من الأخذا' . 


)١(‏ بقية النسخ: «ولإقامة». 

(؟) (يءزءل): «طعامه». 

(6») البخاري رقم (/ا)» ومسلم رقم ("لا/ا١).‏ 

(:) وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف. عن يوسف بن أسباط أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية»: (577/4؟7)» وعن وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»: »)١١8-75١1/5(‏ وغيرهما كما في «الدر المنثور»: 
(؟/لا١٠:‏ م١‏ :). 


م١‎ 


وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع > 
نظيرٌه في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار: أن الناس ثلاثة 
أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم» وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا 
لوت والعالك:- وهو الرسط د أذ قفي لزية. © لشنيه كما في 
«الصحيحين»7١2‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ما ضرب رسول الله 
كيد بيده خادمًا له ولا امرأة. ولا دابة» ونيا قطاإلا اليحالهه في 
سبيل الله ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسهء إلا أن تنك مات اللهء فإذا 
انوكت رمات الله لم يَقُم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى» . 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره 
هلل فهذا القسم الرابع شرٌ الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 

كما أن لف 1 أرباب السياسة الكاملة» ص الذين 00 
59 ولا يأحذون إلا ما 0 58 ويغضبون ل إذا لتكت 
محارمه» ويعفون عن حظوظهم» وهذه أخلاق رسول لله يك في بذله 
ودفعه» وهي أكمل الأمورء وكلما كان إليها أقرب كان أفضل . 

فليجتهد المسلم في التقرّب إليها بجهدهء ويستغفر الله تعالى بعد 
ذلك من قصور أو تقصير» بعد أن يعرف كمال ما بَعَث الله به محمذا َك 
من لدي 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم رقم (758؟). وأخرج البخاري رقم (050") من 
حديئها بلفظ: (ما خير النبي يدِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يأثم فإذا 
كان الإثم كان أبعدهما منهء والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى 
تك رمات الله فينتقم لله). 


تله 


فهذا في قوله تبارك وتعالى : «<ذ إن / َه يم مم أن تدوأ الأمدتٍ لح 
أَهلِهًا» [النساء/ 08] . 


فصل 
وأما قوله تعالى: # وَإِدًا حَكَمْيّم بَيْنَ ألنّاس أن كَحَكْمُوأ الْمَدلٍ 4 [النساء/ 
فإن الحُكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق» وهما قسمان: 


فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل 
منفعتها لمطلق المسلمين» أو ا ديعم وكلهم محتاج إليهاء وتسمى 
حدود الله وحقوق الله''2. مثل: حدّ قطاع الطريق» والسُراق» والزّناة 
ونحوهم» ومثل : الحكم في الأمور السلطانية» والوقوف والوصايا التي 
ليست لمعيّن» فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -: لابدّ للناس من إمارة برّة كانت أو فاجرة» فقيل : 
يا أمير المؤمنين» هذه البرّة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها 
الحدود» وتأمن بها السَّيّلء ويُّجامّد بها العدو ويُقْسَم بها الفيء”" . 


وهذا القسم'" يجب على الولاة البحث عنه””*'» وإقامته من غير 
دعوى أحلٍ بهء وكذلك ثقام الشهادة فيه من غير دعوى أحدٍ به» وإن كان 
الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق 


.)190 الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم )7٠١١7(‏ بنحوه» وفي سنده ليث بن 
أبي سليم. وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعا عند الطبراني قم .)٠١71١(‏ 

(*) يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بما ذكره الشيخ العثيمين 
فى لاشرحه: .24١88‏ 


(:) هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يظهر. 


الذذا 


بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» ولكنهم متفقون على أنه لا 
يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحدٌ» بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال0© 
لئلا يكون للسارق فيه شبهة . 30 


وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع» والقوي 
والضعيف,. ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل 
الشفاعة فيه» ومن عطّلّه لذلك ‏ وهو قادرعلى إقامته ‏ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا عدلاً» وهو ممن 
اشترى بآيات الله ثمنًا قليلاً . 
روى أبو داود فى «سنئه)”"' عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال قال برسول الله 206 :لسن حال عقاعك دوق د من حدوة الله فقاد 
ضادً”" اللَّهَ في أمرهء ومن خاصم في باطلٍ وهو يعلم لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع » ومن قال في مسلم ماليس فيه حبس في ردغة الخَبال حتى 
يخرج مما قال». قيل: يا رسول اللهء وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل النار» . 


فذكر النتو عط الحُكام» والشهداء» وَالخْضّماء» وهؤلاء أركان 


)١(‏ (س» ل) زيادة: «له». 

0) رقم (090). وأخرجه أحمد رقم (5780). وعبدالرزاق: ))450/١١(‏ 
والحاكم: (2)77/7 والبيهقي: (2)87/5 وغيرهم. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وجود إسناده المنذري في «الترغيب»: 2)١98/7(‏ وابن القيم في 
«إعلام الموقعين»: (5/ 220177 والذهبي في «الكبائر»: (صضص//51/1)») وصححه 
أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند»: (9/ 5 .)5١‏ 

5 (ظ): تحادى الأصل: «ضار». 


4 


الحكم . 

ول «المتكدن :10 :عن عاسة 'ح رضن الله عنها 12 ١٠أن‏ قريشا 
أهمّهم شأن المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ 
فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد» قال: يا أسامة» أتشفع في 
حدٌ من حدود الله؟ [/53؟] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعث يدّها» . 


ففي هذه القصة عبرة» فإنَّ أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو 
مخزوم» وبنو عبد مناف» فلما وجب على هذه القطع بسرقتهاء التي هي 
جحود العاريّة على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى غير هذه على قول 
آخرين» وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشمّع فيها حب رسول 
الله كه أسامة - غضبَ رسول الله يِل وأنكر عليه دخوله فيما حرمه اللّه» 
وهو الشفاعة في الحدودء ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ‏ وقد 
بِرَأها الله من ذلك فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدّها». 


وقد روي : أن هذه المرأة التى قُطعت يدها تابت» وكانت تدخل 
بعد ذلك على النبي يَكِْ فيقضي حاجتها"'" . 


فقد روي : «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب 
سبقته يده إلى النار»7" . 


.)1188( البخاري رقم (551837"16). ومسلم رقم‎ )١( 
جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في الصحيحين.‎ )0( 
- من‎ )5075- 50١/1١( لم أجده بهذا اللفظ» لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»:‎ 0 


0 


وروى مالك في «الموطأ"”'': أن جماعةً أمسكوا لضا ليرفعوه إلى 


عثمان» فتلقاهم الزبير فكلّمهم فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان 8-7 
فيه عنده» فقال: إذا بلغت الحدود السلطانَ فلعن الله الشافع والمُشْمّع . 


يعني الذي يقبل الشفاعة . 


وكان صفوان بن أمية نائمًا على رداءِ له في مسجد النبي يِه فجاء 


لصن فسرقهء فأخذه فآتى به النبيّ يل فأمر بقطع يدهء فقال : يا رسول 
الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أَمَبُه له» قال: «فهلاٌ قبل أن تأتيني به(" 
ثم قطع يدّه. رواه أهل السنئن”” . 


(010) 


زفة 
0 


يعني كك : أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لكان» فأما بعد أن 


حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النارء فإن تاب 
استشلاهاء وإن مات ولم يتب تبعها) ومعنى استشلاها: لماعتا وقال عنه: 
منكر»ء تفرد به أسيد بن 0 وهو لا يعرف. وقال الذهبي ف فى «الميزان»: 
:)2358/١(‏ ليس بصحيح. وأخرج عدالرزاق في (المصف»: ١/0‏ 2 نحوه 
من مرسل ابن المنكدر. 

رقم (5511)» قال الحافظ: منقطع» ورواه ابن أبي شيبة ‏ لعله في المسند - 
بسند حسن كما قال الحافظ . 

(ي»ز) زيادة: «عفوت عنه»2. 

أخرجه أحمد رقم 0)١9705(‏ وأبوداود رقم (47954). والنسائي رقم 
(54179). وابن ماجه رقم (5015). والدارقطني: (/ 54 .)7١‏ والحاكم: 
(5/ 00780 والنيهقي: (7515/8) وغيرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ 
مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق»: (077/5). وابن الملقن في «البدر»: (507/48). ومجموع طرقه 
لا تخلو من مقال. ولذلك مال إلى تضعيفها عبدالحق الإشبيلي. وابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام»: (7/ 558 -01). 


الها 


رفع إليّ فلا يجوز تعطيل الحدّ لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير 
ذلك. 


ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص 
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد 
عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدٌ 
كفارة لهم وكان تمكيتهم من ذلك من تمام التوبة» بمنزلة رد الحقوق 
إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. 


وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى : 1 
يكل لم تيب ينبا ومن يَف مَعََة مه يكن لم دل نا ون أله َل كل 
عَىْء ميا (ه) 4 [الساء/ 486]. فإن الشفاعة هي : إعانة الطالب حتى يصير 
معه شفعًا بعد أن كان وترّاء فَإِنْ أعانئه” لعل نر وتتري كاثف دفاعة 
حسنة» وإِنْ أعائثه على إِثم وقدوان كانت تناف "ةا ماله با 
أمرت به والوثم : ما نّهِيْتَ عنه» وإن كانوا كاذبين فإن الهلا بدي كيد 
الخائنين . 
وقد قال الله تعالى 0 جروا َي يحَاِبوت أله ووَسُولمُوَيسعوْنَ فى 
لرضٍ فسادا أن يفَمَّلُوا أو كديرا أو تك عل أَيِدٍ : بهد وَأرْجلهُم ون ِلقٍ 

أو يُنمَوأه - مج أل اك ل شي لدي َلَهُمَ في الآيخرة عَذَّابُ 
ل امت َابُوا من قبل أن ا 1 عَيّم عكَموًا آرت لله 


> + عد 2 


0-00 [المائدة/ + 4"] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم 


)١(‏ (يءزعءل): «أعنتهك, (ب): «أعانه». 
(؟) (ي): «شفاعته شفاعة». 


/ا/ 


فقط» فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد”''؛ للعموم 
والمفهوم والتعليل . 

هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان بإقرار» وجاء مقرًا بالذنب 
تائياء فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد: 
أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طَلَبَ إقامة الحد عليه 


أقيم » وإن ذهب لم يُقّم عليه حدٌء وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك 
لما قال: «فهادٌ كوي : وحديث الذي قال: «أصبت حدًا فأقمه 
عليع 270 يع انار 0 

وفي «سنن أبي داود» والنسائي عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يل قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


حدٌ فقد وجب)7 0 


دلق لباق فيمن وجب عليه» سقط من (ز). 

)٠(‏ أخرجه أحمد رقم (4804). والترمذي رقم »)١578(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم (1ع), وابن ٠‏ ماجه رقم (2)5668 وابن ٠‏ حبان رقم (و 8 4) والحاكم : 
0/2 والبيهقي : /22) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال 
الترمذي : حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وأخرجه أحمد رقم .)5١1890(‏ وأبو داود رقم »)557١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» رقم (071717. والحاكم: (51/5) وغيرهم من حديث تُعَيم بن 
هَزَّال - رضي الله عنه ‏ صححه الحاكم» وروي أيضًا من حديث جابر وغيره. 
() أخرجه البخاري رقم (7871) من حديث أنس» ومسلم رقم )١195(‏ من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

(4:) من قوله: «هذا إذا كان. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(0) أخرجه أبو داود رقم (847395)» والنسائي رقم (20)484860) والحاكم: 
(78/:5)». والبيهقي: )71١/48(‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد 
وقال الحافظ : سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . «الفتح»: (؟١89/1).‏ 
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وفى «سئن النسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبي كلْهِ قال: «حد يُعْمَل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يُمُطروا أربعين صباحا7" . 

وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدوء. كما 
يدل عليه الكتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدود» ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصيته » فحصل الرزق والنصر. 

ولا أن يول من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق 
ونحوهم مال”" يُعَطّل به الحدٌ» لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال 
المأخوذ لتعطيل الحد سّحْتٌ خبيث؛» وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع 
فسادين عظيمين . 

أحدهما: تعطيل الحدء والثانى: أكل السحت. فتَرَك الواجبّ 
فل المحرّم» قال الله تعالى : ط ولا يهم اب وَالحاد عن عي 
الوم وَأعهِمْ لسّحَتٌ لبنس ما كانوأ يَصَكَعُونَ 4*7 [المائدة/ 11 وقال تعالى 
عن اليهود: لسَنَهُوت إِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ سحت 4 [المائدة/ 47]؛ لأنهم 
كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البزْطيل”*؟'» وتسئّى 
أحيانًا: الهدية وغيرهاء ومتى أكل ولي الأمر السّحْت احتاج أن يسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (88/ا1م). والنسائي رقم (2)59405 وفي «الكبرى» رقم 
)ل وابن ماجه رقم (5958). وابن حبان «الإحسان» رقم (5794). 
وقد اختلف في إسناده بين الرفع والوقف ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: 
(51© والنسائينٌ الوقفت. 

9) بقية النسخ: «ولا يجوز». 

5*) (ظ) «ماه. 

(54) سيذكر المؤلف معناها ص/ .9١‏ 


9 


الكذب من الشهادة الزور وغيرهاء وقد «لعن رسول الله كَكْةِ الراشي والمرتشي 
والرائش»» وهو الواسطة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السئن”'". 


وفي «الصحيحين”'': «أن رجلين اختصما إلى النبي كَلهِ فقال 
أحدهما : ناموس الله فقن ادا وكات اكه ققال ساح ركان أذقة 
منه -: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذَنْ لي» فقال: «قل». 
فقال: إن ابنى كان عسيفًا فى أهل هذا يعنى أجيرًا ‏ فزنى بامرأته. 
فافتديثُ منه بمئة شاة وخادمء وإني سألت رجالاً من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام» وأنَّ على امرأة هذا 
الرجم . فقال: «والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكما بكتاب الله : المئة 
والخادم 0-7 ذّ عليك». وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام عن ا 
على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها»ء فسألها فاعترفت 
فرجمها». 


ففى هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدّ 
المال للمسلمين ؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم . ا 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (7077). وأبوداود رقم (0)7080 والترمذي رقم 
.)١0(‏ وابن ماجه رقم (7721). وابن حبان «الإحسان» رقم (6015) 
والحاكم : )٠١*-٠١7/85(‏ من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال الترمذي: حسن صحيح». وصحّح الحاكم إسنادهء» وقواه الحافظ في 
«الفتح» : (5/١57؟).‏ وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة» وعبدالرحمن بن عوف. وثوبان» وغيرهم رضي الله عنهم. 

0) البخاري رقم (185؟). ومسلم رقم )١1916179(‏ من حديث في هريرة 
وزيد بن خالد ‏ رضي اللّه عنهما -. 
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وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمالٍ يُوْخَذ أو غيره لا 
يجوزء وأجمعوا على أن [/83؟] المال المأخوذ من الزاني» والسارق» 
والشارب» والمحارب قاطع الطريق”''»: ونحو ذلكء» لتعطيل الحدٌّ - 


و 
مال سحْتٍ خبيث . 


وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاهء وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصارء 
من الأعراب والكٌ:كمان والأكراد والفلاحين» وأهل الأهواء.» كقيس 
ويَمَنْء وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم» وأمراء 
الناس ومُقَدّمِيهم وجندهم. وهو سبب سقوط حُرمة المتولي» وسقوط 
ده من القلوب» وانحلال أمره» فإذا ارتشى ا 
ضَعْفّت نفسّه أن يقيم حدًا آخر» وصار من جنس اليهود الملعونين 


وأصل البرْطيل هو: الحجر المستطيل» سّمّيت به الرشوة لأنها تلقم 
التزفين فن الحكلك جالجق» كما بلقمة الشيجر الطويا 087 . كما قد جاء 
في 000 إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الك 
+250 
: الطاقة”؟؟ . 


() (ظءلءب): «وقاطع الطريق». 

(؟) فائدة: يقال: إنه أول من أظهر البرطيل بالشام» وأوقع عليه هذا الاسم هو: 
الوائق وكالت سيرته غير محمودة » وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على 
غير إكراه. انظر: «زبدة الحلب من تاريخ حلب»: .)78/١(‏ 

زفرف أخر جه أحمد في «الزهد): (ص/788) عن الحسن» وابن عساكر في 
«تاريخه»: (0087/5”) عن شريح . 

(:) «يعني: الطاقة» من الأصل. 


4١ 


وكذلك إذا أخذ مالاً للدولة على ذلك» مثل هذا السّحْت الذي 
يسمى: التأديبات» ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض 
الناس» ثم جاءوا إلى ولي الأمرء فقادوا إليه خيلاً فيقدمونها له أو 
غيرها - كيف يقوى طمعٌّهم في الفسادء وتنكسر حُزمة الولاية 
والسلطئة» وتفسد الرعية! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أَحذْ فدفع 
بعض ماله» كيف يطمع الخمّارون فيرجون إذا أَمُسكوا أن يفتدوا ببعض 
أموالهم» فيأخذها ذلك الوالي سحدًا لا يُبارك فيهاء والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجاه''2 إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد» مثل أن 
يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان» أو 
أمير”"2 فيحتمي على الله ورسوله. فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله 
ورسوله» فقد روى مسلم في «صحيحه)” عن علي بن أب طالب 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَكَِِ : «العن الله من أحدث حدنّاء أو 
آوى محدئًا». فكل من آوى محدنًا من هؤلاء المُحْدِثين فقد لعنه الله 


ورسوله. 


وإذا كان النبى كلل قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٌّ من 
حدود الله فقد ضادً الله فى أمره»”؟' فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده» 


)١(‏ (ي): «الجاهات». (ل): «الحاجة». 

0) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب). 

0) رقم )١100(‏ وأخرجه البخاري أيضًا رقم (18170). 
(8) تقدم تخريجه ص85. 
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واعتاض من" المجرمين بسّحْتٍ من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود 
على سكان البرء فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو 
مال» سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالى سرًا أو علانية» 
ودللكه حيري سخرم :با جما المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات 
والخمر””"'» فإنَّ من مكنّ من ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه. 
فهم”" من جنسٍ واحد. 


والمال المأخوذ على هذا شبية بما يُوْخَذْ من مهر البغيٌ» وخلوان 
الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمّى: 
القوّاد»ء قال الذيين لله : #ثمن الكلب خبيث» ومهر البغىٌ خبيث» 
وخلوان الكاهن خبيث» . رواه البخاري”*' . 


فَمَهْر البغئٌّ هو الذي يسكّى: جذور القحاب”*'». وفي معناه ما 
يُعطاه المخنّئون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم 
[/ق؟؟]. وخلوان الكاهن مثل حلاوة | لمنجم ونحوه» على ما يخبر به 
من الأخبار ا لمبشرة بزعمه» ونح و ذلك. 


وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمالٍ 


)١(‏ بقية النسخ: «عن». 

(؟) «والخمر» ليست في الأصل. 

() (ي): «فهوك. (ظءب.ل): «يأخذه منهم». 

(:) رقم (77717). وأخرجه مسلم أيضًا رقم )١971(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر فى استعمال هذا اللفظ : «أخلاق الوزيرين»: (ص/47١)؛‏ واستعمل أيضًا 
في أجور المغنيات والقيان» انظر انشوار المحاضرة»: (211978/1 07042187 . 


ك3 


يأخذه - كان بمنزلة مُقَدَّمِ الحراميّة الذي يُقاسم المحاربين على 
الأخيّذة”"2» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على 
فاحشة. وكا يي حا ع امرأة لوط التي خانته» 
فكانك”" يدل الفجار على ضيفه التي قال الله فيها : « ضيه وأهلهء إل 
مركم كانت مت ألْمَِرِينَ 9 * [الأعراف/ 4]» وقال تبارك وتعالى : 
- ميلك بطع نَل ايت حك مد اراك | ِنَم مُصِيبيَامآ 

صاب 4 [هود/ ١م]ء‏ فعلّب الله عجوز السوء القرّادة بمثل ما عذَّبٍ القوم 
السوء الذين كانوا يعملون الخبائ* فى :وهد1 الأن هذا حسكة اد مال 
للإعانة على الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما نُصب ليأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمَكٌن من 
المنكر بمالٍ يأخذه - كان قد أتى بضد المقصود»ء لاد ع لكك 
على عدوّك» فأعان عدرَّك عليك؛» وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في 
سبيل الله تعالى » فقاتل به المسلمين!! 

يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد مر بالمعروف والنهي 

عن المنكر”"؛ فإن صلاح المعاش والمعاد””؟ في طاعة الله ورسوله 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبهاضارت هده 
اللأمة خين آكة أرجت للناس» قال الله تعالى : « كحم حَيْرَ أَمَةِ أُِْجَتَ 
ناس تروت امون وَكنهوت عَنْأ الْمُبكَر 4 [آل عمران/ 21٠١١‏ 
وقال تعالى: ل وَلْحَك مَك أمَه يدَعْونّ إل اير وَيَأمرون يِالْعروفٍ وَيَتْهوْنَ عن 


.)417١/7( هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»:‎ )١( 
(؟) بقية النسخ: «التي كانت».‎ 

(0) (ظ): «المنكرات». 

(5) الأصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 


1: 


لْمَُكرٍ4 [آل عمران/ 25٠١4‏ وقال تعالى : ل وَالْمؤْمنُونَ وَالْمَؤِْئت بعصم ار 
عن يموت بِلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الْمَكْرٍ * [التوبة/ ا 0 الله 
تعالى عن بني إسرافيل : #كَاوا لا ينامو عن ثُنحكر عبنت 
كا كا عْمَاورت © » [المائدة/ 74]» وقال تعالى: كم و م 


صرح سر 50 010001 5 


دصكروأ بو أَمََا أدبن يموت عن السو وَأَحَذْنَا أ ل ظَلَموأ يعدَابٍ بَعِيسٍ يما ش 
ةل حت 48 [الأعراف/ 56 .]١‏ 


فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل تَجََى الذين ينهون عن السيئات» 
وَأحلالظالمين بالعذات#الشديد: 


ا ار اراي العلا خطبٌ 
00 8 م 
ا < عََا ان انأش ل 8 


ست صرح ساسا رت 


صَّلَّ إِذَا َهْتَريْشْرٌ !"42 [المائدة/ ]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله كك يقول: 


«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله 16 


0 


. هذه الآية سقطت من الأصل‎ )١( 

)٠(‏ في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالى: © إذا هديس 
وأنها لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 

(0) (ظءوب»ل): «بعذاب». 

(8) أخرجه أحمد رقم (١)غ»‏ وأبوداود رقم (2)5778» والترمذي رقم 
(87001 © والسائي في «الكبرى» رقم 2»)١١١917(‏ وابن ماجه رقم 
(5005)» وابن حبان «الإجسان» رقم )7١5(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح » وصححه ابن حبان» والمصنف. 


* على المقصود 


إن 


وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيت"'2 لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تذكر ضرت العامة»”'' . 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه 
مقصوده”" الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر 
بالمعروف مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام. والحج. والصدقة» 
والأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحُسْن العشرة مع الأهل 
والجيران» ونحو ذلك . 


فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من 
يقدر على أمره. ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. 

فإن كان التاركون طائفةٌ ممتنعة [1/ق0*] قُوتِلوا بتركها(؟؟ بإجماع 
المسلمين» وكذلك يُقاتلون على ترك الركاة» والصيامء وغيرهماء 
وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجِمّع عليها؛ كنكاح 
ذوات المحارم» والفساد في الأرض» ونحو ذلك. فكلّ طائفة ممتنعة 

عن التزام شريعة من مراع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهاذها 
ع ركو ن الدية كله الله باتفاق العلماة . 


)١(‏ (ز): (أخفيت». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4171) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعا. قال الهيشمى في اامجمع الزوائد» : 8/0 : فيه مروان بن 
سالم الغفاري وهو متروك. وأخرجه البيهقي في (الشعب» رقم (1/ع0), 
وأبو نعيم في «الحلية»: )١17/5(‏ وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(9) الأصل : «ومقصوده». 

(5). بقية النسخ: «على تركها». 


(0) انظر «مجموع الفتاوى»: (001-65562608-05017/18). 
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وإنْ كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يُعاقَبِ بالضرب 
والحبس حتى يصلي» وجمهور"'' العلماء ء على أنه يجب قتله إذا امتنع 
من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد'"'» فإن تاب وصلى وإلا 
قتل. وهل يقتل كافرًاء أو مسلمًا فاسقًا”''؟ فيه قولان» وأكثر السلف 
على أنه يُقتل كافرّاء وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحدَّ وجوبّها 
فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذكورة 
والمحرمات التي يجب القتالٌ عليهاء فالعقوبةٌ على ترك الواجبات» 
وفعل المحرّمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله» وهو واجبٌ على 
الأمة بالاتفاق كك كما ول عليه الكتاب والسئة» وهو من أفضل 
الأعمال. 


قال رجل: يا رسول الله» دلني على عمل يَعَدِل الجهاد في سبيل 
الله» قال: «لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه )» قال: أخبرني به» قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر»؟ قال: ومن 
يستطيع ذلك؟ قال : «فذلك الذي يَعْدِلٌ الجهادٌ في سبيل الله)”*". 00 


وقال9؟: «إن فى الجنة لمثة درجةء مه" الدرجة إلى الدرجة كما 


010( (ظءب): «وأجمع»., (ل): «وأكثر». 

(؟) «كما يستتاب المرتد» من الأصل . 

(7) (ي): «أو فاسقًا». 

(:) (ظ): «باتفاق المسلمين»؛ (ب): «على الأمير باتفاق المسلمين». 

)2 أخرجه البخاري رقم (7185)» ومسلم رقم (1417) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(1) سقطت من الأصل . 

00 بقية النسخ: «مابين». 


4/ 


بين السماء والأرض أعدّها اللَّدُ للمجاهدين في سبيله)”'' . كلاهما في 
«الصحيحين؟ . 

وقال النبي لله : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله)”"" . 

وقال سبحانه وتعالى : ل إِنَّمَا الْمُومبُوت ادن انوا يله ورسوليو- تمل 


وم سمس 


اكه دُوا مولح وهم في جيل الَو وليك هُمْ الصسدفت 409 
[الحجرات/ »]١١6‏ وقال كيدا وتعالى : 2 2 سِقَاية لاج وار 


التجعد للزاد كسام هه َو الآ وَنهَدَ فى سبل ألّهِ ا يمون عند أله 
الى الم الاين 7 اَن اموأ هاوأ دوا فى سبل ابم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-» ومسلم 
رقم (1885) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه أحمد رقم »)557١17(‏ والترمذي رقم (271». والنسائي في «الكبرى» 
رقم .)١1١0(‏ وابن ماجه رقم (7917). والحاكم: (؟075/1). والبيهقي: 
23١ /9(‏ وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» والمصنف في «الفتاوى»: .)51/1١1(‏ 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد أدركه بالسّنٌء 
وكان عاذ بالشَّامء وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم 
أنّهم توكُهُوا في سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أيعد. 
والثاني : أنه قد رواه حمّاد بن سلمة» عن عاصم بن أبي التّجود»ء عن 
شهر بن حوشب» عن معاذء خوّجه الإمام أحمد مختصراء قال ا 
«العلل : 7/5 479: وهو أشبهُ بالصّواب؛ لأنَّ. الحديثٌ معروفٌ من رواية 
شهر على اختلافٍ عليه فيه. وله طرق أخرق عن فعا كلها فنع انظر 
اجامع العلوم والحكم»: /١(‏ 15). والحديث صحيح بشواهده. 


1 


2 م ست 1 4 رر 00000 


اشم أعَظم دود عند الل وأ ليكَ هأرق (() مُبْوْهُم وهم برحَمَة ينه 
وَرِضُوّنِ وجنت طم فيا تي 1 قبع © خريرت فبا أبداً إنَّ لَه عِنْدَهه أْجْرٌ 
عَظِيةٌ )4 [الترية/ 15 51]. 


فصل 
فمن ذلك عقوبة المحاربين قُطَاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرة؛ من الأعراب» 


الحاضرة» أو غيرهمء قال الله تعالى فيهم : 8 إِنَّمَاجَرَاؤ الَدنَ يحَاربُونَ لله 
وَرَسُولمُ وَيسَعَوْنَ فى لاض 0 أوَيُصصلبوَا أو وَ تَفَطَلمَ أ يديهم 

وهم ون حل أو ينعد مرح الْأَرَض للك لهم حِرَئ فى لديا وَلَْهُمَ 
في ا لحْرَةَ عَذَابٌ عَظِيٌِ 0 [المائدة/ “7"] . 


وقد روى 2000 0 الله عنه 1811 في ا ص أبن 


ودرا زان قتلوا 5 يأخذوا المال يلوا 1 ليوا وإذا أخلذوا 

المال ولم يَقتلوا قُطعت”" أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا 

0 

000( رقم (1545-مع تخريجه)» ومن طريقه البيهقي : ١(م/‏ “)ل وفي سئده 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأكثر العلماء ء على تضعيفه. وله طريق أخرى من 


رواية العوفيين عن ابن عباس أخرجها البيهقي: (0/ 187) وهي ضعيفة أيضًا. 
0) الأصل: «قطعوا». 
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أبي حنيفة . ومنهم من يسوّغ للإمام أن يجتهد فيهم» فيَقْتّل من رأى قتله 
مصلحةً منهم”"' وإن كان لم يَْتلء مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم. 
ويقُطع من رأى قطعّه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال» مثل أن يكون ذا 
جَلِدِ وقوة في أخذ المال. 

كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قُتلوا وقُطعوا وصلبواء 
والأول قول الأكثرء فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام 
حدّاء لا يجوز العفو عنه بحالٍ بإجماع العلماء» ذكره ابن المنذر”'©. ولا 
يكون أمره إلى ورثة المقتول» بخلاف مالو قتل رجلٌّ رجلاً لعداوة بينهما 
المقتول إن أحبوا قَتَلوا"2. وإن أحبوا عَمُواء وإن أحبوا أخذوا الدية؛ 

وأما المحاربون فإنما يَفُتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عامٌ 
بمنزلة السٌّرَاق ؟ فكان قتلهم حدًا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًا 
وانتقغول عدا أل القائل:مسلقا والمقتول:ؤنكا او مسيتاتا”"» أو ولد 
القاتل2» فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه 
يقتل» كقول مالك وأحمد في إحدى"'" روايتيه والشافعي في قول 


)١(‏ اضطرب مكان «منهم» في النسخء والمثبت من الأصل و(ي»ز). 

(1) انظر: «الإجماع»: (ص/54)» و«الإقناع»: (777/1) كلاهما لابن المنذر. 
() 9إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي). 

(4) (ظ): «ذميًا مستأمًا». 

(0) «أو ولد القاتل» من الأصل. 

() الأصل: «أحد)». 


١٠و‎ 


له”'؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدّاء كما يُقطع إذا أخذ أموالهم» وكما 


3 إحرفق 


وإذ كان اننا ريوة السرابية حواع"'" قالواجة متهم :اسن القثل 


بنفسه والباقون أعوانٌ له وردء لهء فقد قيل: إنه يُقتل المباشرٌ فقطء 
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة» وأن الرّدْء والمباشر 
سواء» وهذا هو المأثور عن”*؟ الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب 
زفق الله عنه - قَتَل ربيئة المحاربين*؟. والربيئة هو: الناظر"؟ الذي 
لس على مكان ال بظرمنه لهم مو يع ع4 ولآزا الماش :إنها تمكن 
من قَدْله بقوة الرّدْء ومعونته . 


والطائفة إذا انتصر بعضّها ببعض حتى صاروا ممتنعين» فهم 


مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي عدخ قال : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى متهم أدناهم , وهم يدٌ على من 
سواهمء ويرُدٌ متسرريهم على قاعدهم»"" . 


010( 
00( 
فرق 
00 
)6( 


00 
34 


من قوله: «كقول مالك . . .» إلى هنا من الأصل . 

انظر: «المغنى»: (؟5١//ا/ا5).‏ 

تحرفت في الأصل إلى : «حماقة»! 

(ل) زيادة: «العلماء». 

ذكره فى «المدونة»: .)70١/7(‏ و«تهذيبها»: )57١/5(‏ للبراذعي» وقد ذكر 
المصنف في «الفتاوى»: /١5(‏ 84). (0/ 20*77 وفي «المنهاج»: (074/7) 
أن عمر كان يأمر بذلك. 

(يءز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها . 
أخرجه أحمد رقم (909)» وأبو داود رقم (5070)» والنسائي رقم (5/ا4) 
عن علي - رضي الله عنه . وأخرجه أحمد رقم (0145) أبو داود رقم - 


6١١ 


يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهب” '' سرية فغنمت مالآء فإن 


الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره ودوته كدت لكن تنَقَّل عنه 
نفلا فإن النبي كي كان ن يُتمْل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد 
الخمس.» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرتت سرية نقلهم الثلث بعد 
الكمسن”" .. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في 
مصلحة الجيش [/ ق1+] كما قسم النبي كَلِ لطلحة والزبير”" - رضي الله 
عنهما ‏ يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش . فأعوان الطائفة 
المتمنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم . 


وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على 


عصبية ودعوى جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان» كما قال 
النبى كلهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)» 


قيل : 


يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل 


صاحبه) . أخر جاه ذ في «الصحيحين» ا" 


فق 
زرف 


فق 


1/1 والحاكم : (؟/١51١)‏ - ولم يَسْقَّ سئده - عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة» وهو صحيح 
بشواهده. 

(ي): سرت منه»ء (ب): اسرت سرية»» (ز): اتسرت منهم»» (ظ): #اتسرت 
منه» . 

سبق تخريجه (ص/58). 

كذا في الأصول. وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدر؟ (صحيح 
البخاري. باب تسمية من سمي من أهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زيدء فإن 
النبي يك أرسله وطلحة بن عبيدالله يجُسّان له أمر قريش. أخرجه البيهقي: 
(9/لاه). وابن عساكر في «تاريخه2: (0؟/58). 

البخاري رقم 2)7١(‏ ومسلم رقم (1884) من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 


٠١5 


وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى” '' من نفس ومالء» وإن لم 
يُعْرَف عينٌ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنعٌ بعضها ببعض كالشخص 


الواعذ”. 


وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرًا - 
فإنه يُقُطْع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم :وهذا على قزل الله تعالى : م« أو 
تَقَطعَ ا يَدِيهِمَءَ وَأَرَجُلُهُم ين ِلقٍ» [المائدة/ «"] تَقُطّع البدالتى ينطشن 
بهاء والرّجل التي ب يَمْشَى عليهاء ونَحْسَم يده ورجله بالزيت المغلي 
ونحوه؛ لينحسم ادم ول بخرج؛ لنفضي إلى تلقءا"» وكذلك مُخسم يد 
الشارق الريك *؟ 


وهذا القَدْر© قد يكون أَرْجَدْ من القتل» فإن الأعراب وفسّقة الجند 


)١(‏ بقية النسخ: «أتلفته الأخرى»» وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على 
الأخرى» أو للأخرى»» والمثبت من (س). 
(0) في (ل»سءط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالى : « كيب عَلِيَكْ لْقِصَاصٌ في 
التتل > . 
(<ظوب): 
)2( 7 
وعلق الشيخ العثيمين في «شرحه: 276 على مسألتين: (الأولى: في وقتنا 
الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم» وليس عندهم سواهء أما 
الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب. 
الثانية: هل يُبَنّحِ هذا الرجل عند قطع يده أو رجلهء أو لا يبنج ليذوق 
الألم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص. . .»اه باختصار وتصرف . 
ليق بقية النسخ : «الفعل» . 


١١ 


وغيرهم» إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرّجل تذكّروا بذلك 
جرمه فارتدعواء بخلاف القتل فإنه قد يُنسى» وقد يُؤئِر بعض النفوس 
الأبيّة قتله على قَطع يده ورجله من خلافء فيكون هذا أشد تنكيلاً له 
ولأمثاله . 


وأما إذا شهّروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالاً ثم أغمدوه 
وهربوا''"» أو تركوا الحراب”' فإنهم يُنْقَونَء فقيل: نفيهم تشريدهم فلا 
يتركون يأوون”" في بلد» وقيل: هو حبسهم» وقيل: هو ما يراه الإمام 
أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك . 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك 
أوحى””*' أنواع القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يُباح قتله من الآدميين 
والبهائم إذا قُدِر عليه على هذا الوجهء وقال النبي تككلِ: «إن الله كتب 
الإحسانَ على كلّ شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدّبْحة» وليحد أحدُكم شفرته وليُرِح ذبيحته». رواه مسله*. 

وقال: «إن أعففّ الناس قثئلة أهلّ الإيمان»”" . 


)١(‏ (زءب»ءل): «أو هربوا». 

0) (ل): «الحرب». 

(0) سقطت من (ي). 

فق كذا في جميع النسخ» وفي (ط): «أروح». ومعنى أوحى : أسرع وأمضى. 

)2( رقم (1955) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -. 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (؟/)» وأبو داود رقم (2)777 وابن ماجه رقم 
(22561». وابن حبان «الإحسان» رقم (6994), والبيهقي : 01١/8‏ وغيرهم 
من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . وفي إسناد الحديث اختلاف كثير» 
انظر «العلل»: )١57-1١54١/5(‏ للدارقطني» وضعفه الألباني في «السلسلة - 


غ١‎ 


فصل"١)‏ 
وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس 


ويشتهر أمرُهم» وهو بعد القتل عند جمهور العلماء» ومنهم من قال: 
يُصلبون ثم يُقتلون وهم مصلوبون. 


وقد جور بعض الفقهاء قتلّهم بغير السيف» حتى قال بعضهم: 


يُرركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم''' بلا قتل . 


فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاصء. وقد قال 


عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: ما خطبنا رسول الله يلِِ خطبة إلا 
أمدنا بالمندقة ونهانا عن اليلد , 


حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع أنفهم 


وآذانهم ولا نبقر بطونهم» إلا أن يكونوا [/ق"5] فعلوا ذلك بناء فتفعل 
بهم مثل مافعلواء والترك أفضل» كما قال الله سبحانه وتعالى : 0 


عاق 


عَاقتك مر فَمَاقِبوا ِكل مَا غوسم يف وَلِينِ صَارع لَهُوَ َيدٌ َل للصدار يت 49 


[النحل/ +14] قيل : إنها”؟» نزلت لما مَمل المشركون بحمزة وغيره من 


0 


الضعيفة» رقم (:1؟1). 

«فصل» من الأصل فقط. 

(ظءب): «أنفهم». (0): «أنفسهم؟. 

أخرجه أحمد رقم (5 2281985 وأبو داود رقم (/5555), والحاكم : 
(7306/5). والطبراني ف فى «الكبير» )707(١14‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقال الهيثمي: في المجمع الزوائد»: :)١89/54(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح . وقوى إسناده الحافظ في «الفتح»: /0/ 55094). وله شواهد كثيرة . 
«قيل إنها» ليست في (ي»زعءظوب). 


١6. 


شهداء أحدء فقال النبي يَكلِ: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بضعفي ما 
توا يناة!! > فأتزل الله. هذه الآية جتوإن كانت قد انرلت [فبل ذلك ]9) 
بمكة» مثل قوله: # وَسْكَلُويلَت لَك عن الروح فل ارو ين أشر رق # [الإسراء/ 
6 وقوله : « وَأَقِم الصََلَره طرق البَار ورُلمَ من الكل إن سكنت يُذْسِبنَ 
اراد رار ]ء وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى 
بالمدينة سببٌ يقتضي يقتضي الخطاب فأنّرلت مرة : كن - فقال النبي كَِ: «بل 
نصبر) . 


وفي "صحيح مسلم)””'' عن بريدة بن الحصيب قال : كان رسول الله 
كه إذا بعث أميرًا على سريّة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
تعالى وبمن معه من المسلمين خيرّاء ثم يقول: «اغزوا بسم الله» وفي 
سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تَمَتْلُواء ولا 
تقتلوا وليدًا» . 


وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل» كالتحريق بالنار عند شدة 


)١(‏ أخرجه الحاكم: »)١917/7(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (7917)» وابن عدي 
في «الكامل»: (77/54) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَهٍ قال 
لما رأى حمزة قد مُثّل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم... ونزلت 
الآية...)» ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو 
ضعيف» قال الحافظ في «الفتح»: 7”717/0): إسناده فيه ضعف. وضعفه 
الهيئمي في «المجمع»: .)١١4/7(‏ وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي بن 


فم من (يءز). 
إفرة من قوله: (وإن كانت قد نزلت. . .) إلى هنا ليس في (ظءب».ل). 
2 رقم ١/1‏ ). 


٠5 


الذنوب» فيجوزه بعضهم ؛ لأن أبابكر الصديق - رضي الله عنه تمق 
دلق 
بتحريق ناس من المرتدين ''» وكذلك علي بن أبي طالب - رضي الله 
0 . ومنعه آخرون؛ لما روي عن 
عدا 220099 
النبي يَكهِ من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه 


عنه ‏ حرق البغالة الذين ادعوا إلاهيته” 


ولو شَهّر المحاربون السلاح في البنيان ‏ لا في الصحراء ‏ لأخذٍ 
المال»ء فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخُتلس 
والمُنتّهب ؛ ؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال 
الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد» وهذا قول مالك 
في المشهور عنه -» والشافعي» وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب 
أبي حنيفة» بل هم في البتيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ ؟؛ لأن 
البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل" تناصر الناس وتعاونهم» 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة”" والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل 
في داره جميمٌ ماله» والمسافر لا يكون معه ‏ غالبًا إلا بعض ماله . 


فهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحزّبون الذين تسميهم العامة 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق: )7١7/5(‏ أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين 
وأقره أبو بكر على ذلك» وانظر «فتح الباري»: .)19١/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (ا1١١7).‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم )٠ ٠15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(4) من قوله: (وقد يتنازع. .) إلى هنا من الأصل فقط . 

(0) «لأنه محل» ليست في (ظ). 

(3) (ي): «المعاقبة». ١‏ 


في الشاءومصين؟:المنت""" اواكانوا متكوة هذاه العكاردد 27 


ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضاء وقد كي عن بعض الفقهاء : لا مبحاربة 
إلا بالمحدّد» وحكى بعضهم الإجماعَ على أن المحاربة تكون بالمحدّد 
والمثقّل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين: أن من قاتل على أذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال 
فهو محارب قاطع. كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان 
من أنواع القتال' '' فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيففِ أو 
رمح أو سهم أو حجارة أو عصًا؛ فهو مجاهد في سبيل الله تعالى . 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرًا لأخذ المال» مثل الذي يجلس في 
خان يكون”*' لأبناء السبيل» 1"43/1 وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ 


)١(‏ المِنْسّر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم»؛ وتكون في العادة متقدمة على 
الجيش» ثم استعمل هذا المصطلح بمعنى «العيارين»» انظر «اللسان»: 
(1/1 .2 وانظر: بعض أخبارهم في (السلوك لدول الملوك) للمقريزي. 

(؟) العيّارون: جمع عبار وهو الكثير الحركة والتطواف؛ واستعملته العرب في المدح 
والذم» لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السرّاق كانوا يتتهزون فرصة 
انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير 
ذلك من أنواع الفساد» وكانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة» واشتهر 
أمرهم في العصر العباسي» وأخبارهم كثيرة في تاريخ الطبري» والكامل لابن 
الأثيرء والبداية والنهاية. انظر «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري»: 
(ص/ 2)17/94 و«١معجم‏ المصطلحات التاريخية»: (ص/778) . 

(6) من قوله: «فهو محارب...» إلى هنا ساقط من (ل)» وقوله «من أنواع القتال 
ليست فى (ز)». 

(:) في بقية النسخ: «يكريه». 


أموالهم . أو يدعوا إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك» 
فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة» وتسميهم العامة: 
0١ |‏ 
ل قار 


فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين» أو يجري عليه حكم 
القود؟ ففيه قولان للفقهاء : 


أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة» 
كلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى 


به. 


والثانى: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون 


أمره إلى وليّ الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا 
أشد ؛ لأنه لا يُدرى به. 


واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطانٌ؛ كمقَتلّة عثمان» وقاتل 
علي رضي الله عنهما -: هل هم كالمحاربين فيُفْتَلون حدّاء أو يكون 
أمرُهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره”'"؛ لأن في 
قتله فسادًا عاقًا”" . 


)١(‏ كذا في الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)» وفي (ي»زءبءس): 
(المعر عي .ولاك )4 «التسر سي .وف هامقن: (ط) «الإشارة" الو قرانة 
أخرى ففي نسخة «المفسد»» وفي أخرى «المحترفون»» ولم أهتد إلى أصحها. 

(0) «فى مذهب أحمد وغيره» ليست فى (ظ). 

ف انظر «المغني»: (701/10_كمكى و«البيان شرح المهذب»: )7”17/١5(‏ 
للعمراني. . 


ل 


فصل 


وهذا كله إذا قير عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو تابه لإقامة 
الحدّ بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق 
العلماء حتى يُقُدَر عليهم كلهم» ومتى لم ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلى 
قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى ذلك"''» سواء كانوا قد قَتلوا أو لم 
يَفُتلواء ويُقتلون في القتال كيفما أمكن في العُنْق وغير العنق . 


ويقائل من قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم» وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آكد”'' قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» 
فإن هؤلاء قد تحرَّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» 
ليس مقصودهم إقامة”" دين ولا مُلك» وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون 
إلى حصن » أو مغارة. أو رأس جبل» أو بطن وادء ونحو ذلك؛ يقطعون 
الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جندٌ ولي الأمر يطلبهم للدخول في 
جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود - قاتلوهم ودفعوهم» مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج”*' أو غيره من الطرقات» 
وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق» 
وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك: النهيضة - فإنهم يُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنّ قتالهم ليس بمنزلة قتال 


. (ي): «أفضى ذلك إلى» ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم)‎ )١( 
(زءظوب»ول): «أوكد من»؟» وسقطت «من» في (ي).‎ )0 

زفرة (يعزءظءب): «لا إقامة. ..24). 

() بقية النسخ : «طريق الحاج» . 


الكفار إذ لم يكونوا كفاراء فلا تُؤخذ أموالهم” © إلا أن يكونوا احدذا 
أموال الناس بغير حق» فإنَّ عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا 
وإن لم يُعْلَم عين الآخذء وكذلك لو عل" » فإن الرّدْء والمباشر سواء 
كما قلناه”” » لكن إذا عرف عيئه كان قرار الضمان عليه . 


وبْرَدٌ ما أَخدّ منه على أرباب الأموال» فإن تعذّر الردٌ إليهم كان 
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلك . 


بل المقصود من قتالهم التمكّن منهم لإقامة الحدود» ومنعهم من 
الفساد» فإذا جرح الرجل منهم جرحًا مُنْحْنا لم يُجُهز عليه حتى يموت إلا 
أن يكون [/ قه*] قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب وكفانا شرّه لم تتبعه 
إلا أن يكون عليه حدٌ أو نخاف عاقبته . 


ومن أسِر منهم أَقِيم عليه الحدُ الذي يُقام على غيره»ء ومن الفقهاء 
من يشدّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسهاء وأكثرهم ا 
)2 
ذلك . 


فأما إذا تحيّروا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام 


)١(‏ «فلا تؤخذ أموالهم» سقطت من (يءز). 

(؟) (ي»ءعظءل): «علم عينه»» (زءب): «علم عين الاخذا. 

(*) فيما تقدم (ص/١١٠).‏ 

(5) رسمها في الأصل و(ز): (يأتون)! 

(5) بعده في الأصل : «إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانهاء 
فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو عرف عينه فإن 
الردء والمباشر سواء كما قدمناء لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا 
المقطع تقدم قريبًا بكامله» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. 


١١١ 


وأعانوهم على المسلمين - قُوتِلوا كقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نحّاسر”© 
مكائن قلية عقوية المكاسية : 


وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قُطاع الطريق» فإن 
الطريق لا تنقطع به مع أنه من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة» ختي قال 
النبي كَِِ في الغامدية: النذ تاوت قوية لوتابها مايه افكين لعفن 


0 


ويجور للمظلوميه” 9 الدين ا أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين» ولا يجب أن يُبْذل لهم من المال شيء”؟) إذا أمكن قتالّهمء 
قال النبي كَل : من قُتِل دون ماله فهو شهيد» دعق كل د ندم تنو يلد 
١ 5 00 8‏ ع ملاه) 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» 


وهذا الذي تُسميه الفقهاء : الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا 


)١(‏ (زءل): «بيخاس)»). 

(؟) أخرجه مسلم رقم )١540(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه -. 

(0) (زءب): «للمطلوبين». 

(5:) بقية النسخ بدل (شيء): «لاقليل ولا كثير'. 

(0) أخرجه أحمد رقم (؟0١).‏ وأبو داود رقم (1لاا0)4» والترمذي رقم 
,)١571(‏ والنّسَّائي رقم (5044)» وابن ماجه رقم )١1080(‏ مختصرًا من 
حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
والجملة الأولى في البخاري رقم »)75158٠0(‏ ومسلم رقم )١41(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 


١17 


ولاية» فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعٌه”'' بما يمكنء» فإذا لم يندفع إلا 
بالقتال فُوتل”" » وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز . 

وإنما إذا كان مطلوبّه الحُوْمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» 
أو يطلب من المرأة أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به» فإنه يجب 
عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل”". ولا يجوز التمكين 
بحال» بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز» 
وبذل الفجور بالنفس أو الحُرْمة غير جائز”* . 

وأما إذا كان مقصوذه قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسهء وهل 
يجب عليه؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره , 

وهذا إذا كان للناس سلطانء» وأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتئة مثل 
أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان 
إذا دخلَ أحدّهما بلدَ الآخر وجرى السيفٌُ أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم ولا يقاتل فيهما''؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد 

207000 

وعيره 0 


)١(‏ الأصل: «دفعها». 

(0) الأصل و(يءز): «قوتلوا». 

(9) (ي): «بالقتال». 

(5) «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي). 

(5) انظر «المغنى»: /١17(‏ ”579 075). 

قف بقية النسخ: «فيها». 

(0) بعده في الأصل: (وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة 

من أبناء السبيل على الرؤوس والذوات والأحمال وفتر :ولك" فهذا مكاس علية 

عقوبة المكاسين: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع - 


١11 


فإذا ظفر السلطان[/ق5"] بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال» 


فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردّها عليهم» مع إقامة 
الحدّ على أبدانهم» وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد 
ثبوته عليهم. عاقبهم بالحبس والضرب حتى يُمَكنوا من أخذه بإحضاره» 
أو نوكل تن واجير ةا دار حار عدب كاتا جما إعانت كل مضع عن 
حنٌّ وجب عليه أداؤه”"2» فإنَّ الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب 
امرأته إذا نَشْرّت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه» فهؤلاء 
أولى وأحرى. ‏ 


يدها المطالبة والطوية 1" حقٌّ لرب المال» فإن أراد هبَتهم المال 


إقامة الحد عليهم. فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن 


يلم رب المال بترك شيء من حقه . 


ون كانت الأموال: قد 'تلقت: بالأكل -وغيره: غنذهع. أو عند 


السارق»ء فقيل: يضمنونها لأربابها كما الغاصبون"' وهو قول 
الشافعي وأحمد - رضي الله وا وتبقى ع الإعسار في 


فق 


الطريق» فإن الطريق لا تنقطع به» مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة؛ حتى 
قال النبي كَكلِْهَ في الغامدية التى زنت: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
عفر" 00) ...وقد تقدم اقريًا' هذا النصن إرمنة»» فلعل ناسح الأضل: لتبيق “قل 
بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص/١١١).‏ 

انظر ما تقدم (ص/؟57). 

(ي): «والمعاقبة». 

بقية النسخ: «كما يضمن سائر الغاصبين». 

انظر «المغني»: (4417/117). 


١1 


2 دلق 5 - 5 وه سس 3-3 2 *- 5 
ذمتهم''' إلى ميسرة» وقيل: لا يُجْمّع بين القطع والغرْم» وهو قول أبي 
حنيفة» وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسارء وهو قول 
مالك0"؟ , 


ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جِعْاد على طلب 
المحاربين» وإقامة الحدود”"؛ وارتجاع أموال الناس”*' منهم» ولا على 
طلب السارقين» لا لنفسه ولا للجَنّد الذين يرسلهم في طلبهم» بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما 
يخرج””' في غيره من الغزوات التي تسمى : ال 


ويُنمَّقَ على المجاهدين في هذا من المال الذي يُنْمّقَ منه على سائر 
ا 3 ال أو عطاء يكفيهم ٠”‏ رإلا أغاو تمام كنايتهم 


)١(‏ (ز): «ذممهم). 

0) انظر «المغني»: (١١5-555/1هغة).‏ و(فتح القدير»: 2)١8١-1١8٠0/6(‏ و(رد 
المحتار»: (5/ .»)١87‏ و«تهذيب المدونة»: (5/ )55١‏ للبراذعي. 

قرف (ي.ز»ءظوب): «الحد). 

(5) (ي): «أموالهم إليهم». 

(65) (ز): «يخرجون). 

(5) (ب): «بيكارا»» وفي هامش (ي): (ظ: البيجار) . 

والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات 

العسكرية المكونة من المماليك والأتراك» ومن مزاياها كونها محدودة العدد 
مأمونة النتائج. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: (ص/47). 

0) في هامش 1 (ظ: الغزوات). 

4 (ي): «فإن كفاهم؟. 

(9) بقية النسخ : «كفاية غزوهم». 


فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد 
يؤخذونء فأحَذ الإمامٌ زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى» كنفقة 
الذين يطلبون المحاربين - جاز. ظ 


ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمامٌ من الفيء 
أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم» ليعينه على إحضار الباقين» أو 
لترك”© شؤة فيتضئف الباقون”" ٠‏ :وتحو ذلك - جاز» وكان هؤلاء:من 
المؤلفة قلوبهم» وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره؛ 
وهو ظَاهرٌ بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 


ولا يجوز أن يرسل الإمامٌ مَن يَضعُف عن مقاومة الحرامية» ولامَّن 


يأخذ مالاً من المأخوذين؛ التجار وغيرهم من أبناء السبيل» بل يرسل من 
الجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعدّر ذلك فيرسل الأمُثل فالأمثل. 


فإن كان بعض ثُرَاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر”"'» حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم 
ودافع يم وأرضى [1/ ق7*] المأخوذين ب ببعض أموالهم أو لم ب يرْضهم - 
فهذا أعظم جَرّمًا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يُذْفع 
به هذا . 


والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرّْء والعون لهم» فإن قَتَلوا قت هو 
على قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا 


010( (ظءي»ب): «ليترك» . 
؟) (ي): «فيُضعِف الباقين». 
(69 بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر» . 


١15 


المال قُطعَت يدّه ورجله» وإن قَتلوا وأَحَذُوا المال قُتِل وصلِب. وهو على 
قول طائفة من أهل العلم يُقُطع ويُقتل ويُصلب» وقيل : يُخيّر بين هذين . 


فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء» وإن كان جزؤمه من أعظم 
الجرائ 3 فذافن يما دوق ذلق 7 


ومن آوى محاريًا أو سارفًا أو قاتلاً ونحوهم ممن وجب عليه حدّ أو 
حنٌّ لله سبحانه وتعالى أو لآدمى» وملكة همير" يستعوفى منه الواتجيايلا 
تدران 3 نهو شريكة في الجرم ' 0 00 
رسول الله كله : ل الا الخدت دنا ال اوى مقا 

وإذا ظُفر بهذا الذي آوى المُسْدِثء فإنه يُطْلَب منه إحضاره أو 
الإعلام به فإن اع عب لحيس والضرب مو بعد مرة حنى يكن 
من ذلك المُحُدِث» كما ذكرنا أنه يُعاقَبٍ الممتنع ما آذاء امال الوانحي 7 , 


فما وجب حضوره من النفوس والأموال يُعاقب من منم حضور 


ولو كان رجلٌ يعلة”'/ مكان المال المطلوب بحق» أو الرجل 


() من قوله: «فهذا ليس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط» مع أخطاء أصلحناها. ومكانه 
في بقية النسخ: (وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم (ظ : قاتلهم) 
(ي : زيادة «على») الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود ليست في ي©) . 

0) (ز): «أن». 

() (يءظءل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم. 

(5) رقم (1770). وأخرجه البخاري أيضًا رقم (18170). 

(0)- انظز ما سبق (ص/ 0175 1124): 

() بقية النسخ: «يعرف». 


1١17/ 


المطلوب بحق وهو لم يمنعه؛ فإنه يجبٌ عليه الإعلامٌ به» والدلالة 
عليه» ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى 
وذلك واجبء بخلاف مالو كان النفسسٌ أو المالُ مطلوبًا بباطل» فإنه لا 
يحل الإعلام به؛ ولأنه من”' التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب 
الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي «الصحيحين»”' عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: «أنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» قلت: يا رسول الله» أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: 
«تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . 


1 4 
وروى مسلم نحوه عن جابر ". 


وفي «الصحيحين»”*' عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله كك 
بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» وإبرار القَسّم أو المُفُسمء وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم» 
[وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن شرب بالفضة» وعن 
المياثر» وعن لبس الحريرء والقَسَّيء والاستبرق» والديباج. 


فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس 
وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٌّ وجَب”*' عليه لا تدخله النيابة» 


)١(‏ (ي»ب): «من باب». 

() هو في البخاري رقم .)١5557(‏ ولم أجده في مسلمء وقد ذكره الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» رقم )5١١5(‏ في أفراد البخاري. 

إفرة رقم(50854). 

(5) البخاري رقم )١7194(‏ ومسلم رقم .)5١55(‏ 

(4) (يءزءظءل): «واجب». 


١18 


فعوقب كما تقدم» ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 


وهذا مُطْردٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع 
من”'2 واجب من قول أو فعل» وليس هذا بمطالبة للرجل بحقٌّ وجب 


دكي ه 


على غيره» ولا عقوبة على خيانة”"' غيره حتى يدخل في قوله : #وَلا ترد 
وَازَِةٌ وذْدَ أُْرَكْ © [الأنعام/ 0 وفي قول النبي ككله: «ألا لا 
يجني جان إلا على نفسه”" اك 
على غيره» وهو ليس وكيلا ولا ضامئًا ولا له عنده مالء أو يبعا 
بجرية!*" فرييه أو جارف وا ا ا 
ولا فعل محرّم» فهذا الذي لا يحل . 

فأما هذا فإنما يُعانّب على ذنب نفسه» وهو أن يكون قد عَلِم مكان 
الظالم الذي يُطْلَبٍ حضورٌه لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» ٠‏ فيمتنع من الإعانة والنْضْرَة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباةً وحميّةٌ لذلك الظالم» كما قد 


يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض» وإما مُعاداة وبغضًا للمظلوم 2 وفل 
ره اسه هه م 


قال الله تعالى : « رلا يج رِمَسكْْ مَككَانُ َرَوِ ع ألا تلوأ عدوا هُوَ 


)١(‏ (ي): «عن». 

زفق بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية» . 

[فر4 أ أحمد رقم (257055).» والترمذي رقم »)75١59(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم (5086)» وابن ماجه رقم (559).» والبيهقي: (2)77/8 وغيرهم من 
حديث عمروبن الأحوص - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن 
مع وللحديث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. انظر «البدر 
المنير»: (8/ 5/7 - 57/5). 

(5) (ز): ابجريمة». 
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أَقَرَبٌ لِلَّتُوَى * [المائدة/ 4]. وإما إعراضًا عن القيام لله والقيام بالقسط 
الذي أوجبه الله تعالى» أو جَبْنَا وفشلاً وخذلانًا لدينه. كما يفعله 
التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه”'"» الذين إذا قيل لهم : انفروا في 
سبيل الله انّاقلوا إلى الأرض . 


وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن 
لم يسلك هذا السبيل”" عطّل الحدود» وضَيّمَ الحقوق» وأكلّ القويُ 
الضعيفَ. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل”' من عين أو دين» 
7 امتنع من تسليمة لحا © عادول يوفي به دينه» أو يؤدي منه النفقة 
الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه . 


نايع عار لعن حا مرا زرو اين اتا 
النقة وسيب حاجة قرينة:وكما: فحن الدية علن :عاقلة القاتل. .هذا 
الضرب من التعزير عقوبة لمن عَلِمٌ أن عنده مالاً أو نفسًا يجب إحضاره 
وهو لا يُخْضره؛ كالقٌّطَاع والسّّاق وحماتهم, أو عُلِم أنه خبير به وهو لا 
يخبر بمكانه . 


فأمًا إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لئلا يعتدي'"' عليه الطالب أو 
يظلمه ؛ فهذا محسن » وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخرء وتجتمع شبهة 


للق بقية النسخ : لالنصر الله ورسوله ودينه وكتابه». 

(0) (زءظ): «هذه السبل». 

() (زءل): «المماطل». 

(:) (ظءبءل»س): «إلى حاكم». والأصل و(ي): «بحاكم» والمثبت من (ز). 
(0) الأصل: «ليست»! (ي): «بسبب من». 

() (يءظءوب»ل): «(يتعدى». 


١ 


وشهوة» والواجب تمييز الحق من الباطل . 


وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار 
بهم قف 07 أو كان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحميّة 
الجاهلية» والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش - أنهم ينصرونه ويحمونه - 
وإن كان ظالمًا مُبَطلاً ‏ على المّحِقّ المظلوم» لا سيما إن كان المظلوم 
رئيسًا يناوؤهم ويناوؤنه' "'» فيرون أن في تسليم المستجير '' بهم إلى من 
يناوؤهم ذلاً وعجرّاء وعدا على الإطلاق جاهلية محضة» وهي من. 
أكبر أسباب فساد الدين والدنياء وفك ذكر أنه إنما كان سبب حروب من 


حروب الأعراب؛ كحرب البسوس» التي كانت من” بي يك وتخلب إلا 
نحو هذاء وكذا سبب دخول الترك المغول”'' إلى دار الإسلام؛ 
واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان - كان سببه نحو هذا . 

ومن أذلّ نفسه لله تعالى فقد أعزّهاء ومن بذل الحقّ من نفسّه فقد 
أكرم نفسه [1/ 5*43» فإنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهم . ومن اعترٌ”"2 بالظلم 
من" مَنْع الحق وفِغْل الإثم» فقد أذلَ نفسّه وأهانهاء قال الله تعالى : 
#من 5 لذ ال ف الما يما 4 آفاطر/ »]٠١‏ وقال تعالي عن 
المنافقين : « يَفُوونَ ين يجنا إل امَو مخرجرك المت ادل وله 


)١(‏ سقطت من(ز)» (ب): «مجير». 

)١(‏ (ي): «يناذهم». (زءط): «يناديهم ويناويهم». 

(0) الأصل: «المجير». 

(54) بقية النسخ: «بين»» (ي): «التي بين». 

(0) (ي.ب): «المغل». 

(5) الأصل: «اغتر». 

0) الأصل: «ممن» والمثبت من (ي.ظءب.ل). وفي(ز): «فقد». 


١١ 


لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُْمِيِي وَللكنَّ مقي لا يعَلَمُونَ 4 [المنافقون/ 8] 
وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: #كَمِنَ اتاد 0 
الْسَيّزة اليا وَمُفْهِدُ أله عَكٌ ما فى كلو وَهُوَ كاياو (© وَإِذَا نول محئئ 
له لك الْحَرْتَ وَالتّملٌ 1 
لله أحَدَتَهُالْمِرَّه با لوث مَحَسبْمٌ جَهَكُوَلسِنْسَ أليمها مهاد #[البقرة/ 5 ٠١‏ -5١؟]‏ 
1 الواجب على من استجار به مستجير : إن كان مظلومًا ينصره» 
لا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه» فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل 
يكشف خبرّه من خصمه وغيره» فإن كان ظالمًا ردّه عن الظلم بالرفق إن 
أمكن» إما من صلح أو حُكم بالقسط» وإلا فبالقوة. 
وإن كان كر سينا ظالمًا مظلومًا؛ كأهل الأهواء من قيس ويّمَن 
ونحوهم» وأكثر المتداعين من آمل الأمصار والبوادي» أو كانا جميعًا 
غير ظالمين لشبهة''' أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما - سعى بينهما 
بالإصلاح أو الحكم» » كما قال تعالى : « وَإِن طَْعَنَانٍ ين ْمَؤْمِِينَ أَفْتَلوأ 
سوا مما مت دهعل ال مَأ ىح يق إل أمر ا 


روسو سمت يه امه 


ون فت ابيا مدل فيسو لَه بحب لد لمقَسِطِيت (ي) إِنَمَا الْمُؤْممُونَ 


حو يحوأ بين ويك وأنعُوا لَه علي يحون 07 4 00 ل 
وقال تعالى: #7 لَّا حَيْرَ فى كَثْيرٍ ين نَجْوَسْهُمْ إِلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ 


--ه 


مَعْرَوفٍ أَوْ إصَلدج ينج الي ون فصل لك ايك رصا لد فَسَوَقَ 
ونه أَجَرَاعَظِيهَا 49 [النساء/ .]1١5‏ 


وقد روى أبو داود في «السئن)”'' عن النبي كك أنه قيل له: أمنّ 


)١(‏ (ي): «متداعين لشبهة». 
(0) رقم (0119). وأخرجه أحمد رقم (2)11984» والبخاري في «الأدب المفرد» 


١7 


العصبية أن ينصر الرجل قومّه فى الحق؟ قال: «لاء ولكن العصبية أن 
ينصر الرجل قومّه في الباطل» . 


.و .و 
يجر بذنبه؟ ‏ . 


وقال: «خيركم المدافع( عن قومه مالم يأثم»”" . 


وقال: «مثل الذين ينصر قومه في الباطل كبعير تردّى في بثر فهو 
زرف 


وقال: «من سمعتموه يتعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 


تكنوا»" . أي : قولوا له: عض أير أبيك”"' . 


إفة 


فرق 


ادق 
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رقم (7"47)» وابن ماجه رقم (73954)» والطبراني (؟؟ رقم 1160) من حديث 
واثئلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف» وله شاهد من حديث 
أنس وغيره. 

(ي»زءظءل): «الدافع». وهي رواية ابن أب عاصم في «الاحاد والمثاني»: 
رقم (*00) من حديث عبدالله المدلجي رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داود رقم 2»)011١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (194894) من 
حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه -. وضعفه أبو داود بأيوب بن سويد 
وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في «العلل» رقم .)51١1(‏ 

أخرجه أبو داود رقم »)01١7.60114(‏ والطيالسي رقم (50”). وأحمد رقم 
(737755)». والبيهقي: )١5/٠١(‏ من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوقًا. وفي سماع عبدالرحمن من أبيه خلاف وإن 
سمع منه في الجملة. وصححه أحمد شاكر في «شرحه للمسند»: (517/4/60)» 
والألباني في «صحيح أبي داود». : 

أخرجه أحمد رقم ».)5١755(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم »)48١(‏ وابن 
حبان «الإحسان» رقم (2)7151 والطبراني في «الكبير» رقم (075) وغيرهم 
حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -. صححه ابن حبان» وقال الهيثمي عن 
إسناد الطبراني: رجاله ثقات. «المجمع»: (7/1). 

الجملة بعد الحديث من الأصل فقط. 


1١71 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلدٍ أو جنس»ء 
أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: 
يا للأنصار. قال النبي يَلهِ: «أبدعوى الجاهلية وأنا''' بين أظهركه؟""'. 
وعفين لذلك عفنا عنديدا. 


)١(‏ في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 2)0١14(‏ ومسلم رقم (1085) من حديث جابر - رضي 


أللّه عنه . 


١7 


فصل 

وأما السارق؟؛ فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع؛ 
قال الله تعالى: # والتارث ولاق قط موا أ أ دِيَجُمَا جَرَآبأ با كسب تكلا 

مَن مامه عر سك 8 فك ات ها بد انه وَأصَلَورك أله يسود عند 
لوئسم 49 [المائدة/ 8- 9"]» ولا يجوز بعد ثبوت الحدّ عليه 
بالبيّنة أو الإقرار تأخيرّه لا بحبس» [1/ق40] ولا مالٍ يفتدي به» ولاغيره» 
بل تُقطع يده في الأوقات المعظّمة وغيرها . 

فإن إقامة الحدود”'' من العبادات كالجهاد فى سبيل الله وينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحدَّ رحمة من الله بعباده. فكو الوالن شديدًا نا 
الحدّء لا تأخذه رأفةٌ فى دين الله فيعطله. ويكون سن زعتية الغلق 
بكفتٌ الناس عن المنكرات» لا شفاء”"2 غيظه وإرادته للعلو على الخلق . 

بمنزلة الوالد إذا أدب ولدّه» فإنه لو كفت عن تأديب ولده كما تشير به 
الأم - رِقة ورأفة - لفسد الولد» وإنما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع 
أنه يود ويؤثر أن لا يُخوجه | إلى تأديت. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي 
المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قَطع العضو المستأكل”"' والح 
وقطع العروق بالفصادء ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان 7 
الكريه وما يُدّخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . 


و 5 ع 

فلهذا0؟) شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في 
)١(‏ سقطت من الأصل. 
69 (ب): للا لإشفاء»» (ل): «لا لشفاء». 


(90) كذا في الأصل و(ي٠ز).‏ و(ظءبءل»ط): «المتآكل» . 
2 (ي): «فكذلك», (زءعظءب».ل): «فهكذا». 


١6 


إقامتهاء فإنه متى كان قصدّه صلاح الرعية» والنهي عن المنكرات بجلب'") 
المنفعة لهم» ودفع الضرر”" عنهمء وابتغى بذلك وجةه الله تعالى وطاعة 
أمرة ت لك" الله سبستانه وتعالى له القلوت..وتبسرت له أسباب الخير) 
وكفاه العقوبة اليسيرة”*'» وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. 


0 


وأما إذا كان غرضه العلو عليهم”*©» وإقامة رياسته ليعظّموه”©» أو 
ليبذلوا له ما يريد من الأموال - انعكس عليه مقصوده . 

يروى أن عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قبل أن يلي الخلافة 
كان ناتبًا للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي كَل وكان قد ساسهم 
سياسةً صالحة» فقَّدِم الحبّاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل 
أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه 
هيبة» قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحتٌ إلينا من أهلناء قال: 
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة» قال: هذه 
هيبته» وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء”"؟! 


)١(‏ الأصل: «طلب»» ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب». 

(؟) بقية النسخ: «المضرة». 

فرف (ي.عز»ب): «ألان». 

(5) (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه: 25077 وقال: 
(والمعنى: أن الله يكفيه العقوبة البشرية التي تترتب على الحدء بمعنى أن مافي 
قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم. وحينئذٍ لا يحتاجون إلى 
عقوبة بشرية)اه. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما يوقعه من 
العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم. 

(0) الأصل: «عنهم». 

)١(‏ (ي): «ليعطوه». 

0) لم أقف عليه. 


وإذا قُطعت يذه خسف 0 أن تعلّق في 1 فإن 
سرق ثانيًا قُطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالث ورابعًا؛ فيه قولان 
للصحابة ومن بعدهم من العلماء : 

أحدهما: تُقْطْع أربعتّه في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى”'" الروايتين. 

والثاني : أنه يُخبس» وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
والكوفيين» ومذهب أبي حنيفة”*' وأحمد في روايته الأخرى . 

وإنما تَقْطّع يده إذا سرق نصابّاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك 
والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق 


ذلك قُطِع بالاتفاق . 
وفي «الصحيحين»!*) عن ابن عمر رضي الله عنهما - :أن يسول 
لله يك قَطْع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 


)١(‏ بقية السخ: «واستحب». 

(؟) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله يله بسارق فقطعت يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه. أخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (2»)51957 وأبو داود 
رقم »)551١(‏ والترمذي رقم »)١541(‏ والنسائي رقم (59141)» وابن ماجه 
رقم (70417). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن 
في «البدر»: (8/ 517/6 -717/7). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في 
«بيان الوهم»: (؟/ .)١185‏ 

0) الأصل و(ل): «أحد)ء والمثبت من بقية النسخ. 

(4:) «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط . 

(ه) البخاري رقم (7145): ومسلم رقم (1145). 


١7 /ا‎ 


وفي لفظ لمسلم”"'2: قَطع سارقًا في مجَنٌّ قيمته ثلاثة دراهم. 
والمجن التّدس. 

وفي «الصحيحين”"' عن عائشة رضي الله عنها [أ/ ق١4]‏ 
قالت: قال رسول الله يه : «تقْطم يد9©) السارق في ربع دينار فصاعدً» . 
وفي رواية لمسلم”*': "لا تقْطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" . 
وفي رواية البخاري”'' قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك». وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر 
درهما. 

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حرزء فأما المال 
الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا ' 


حافظ90) والماشية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك ع فيه لكن 
يُعَزَّر الأخذ» ويغباعف عليه الذزم كما جاءية الخنيق © 


وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال به: أحمد وغيره» 
ا ا مي ا ا 
كي" ..والكثر : هو الجمار جُمَار التشل <١‏ وواة أهل السسن. 


)01 بعد الحديث بالرقم السايق: 

(؟) البخاري رقم (5189)» ومسلم رقم (01/1384. 

() بقية النسخ: «اليد». 

.)5/1١585( رقم‎ )©( 

(5) لم أجده في البخاري» وهو في مسئد أحمد رقم (55069)» والبيهقي : (8/ 706). 
)١(‏ (ط): «حائط)». 

(0) كما سيذكره المصنف قريبًا. 

(4) أخرجه أحمد رقم »)١6855(‏ وأبو داود رقم (2»)4784 والترمذي رقم - 


١8 


وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مُزّينة 
يسأل رسول الله يكِهِ قال: يارسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ 
قال: «معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتّرد الماء فدعها حتى يأتيها 
باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها 
حتى يأتيها باغيها». قال: الحريسة”'' التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: 
افيها ثمنها مرتين وضَّرْبٍ نكال» وما أَخذ من عَطّنه ففيه القطع إذا بلغ ما 
لعزامن الفدثين النكوان فال يا رسول ااه فالكانوما أحد متها 
من أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خبْئّة”'' فليس عليه شيء» 
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضريًا ونكالاً لي دمن اانه دلي 
القطع إذا بلغ ما يُوْخذ من ذلك ثمن المِجَّن» ومالم يبلغ ثمن المجد”* 
ففيه غرامة مثليه وجلداث نكال». رواه أهل السنن لكن هذا سياق 
اياف 7 ظ 


»)١1549(‏ والنسائي رقم (5470)» وابن ماجه رقم (750917)» وابن حبان رقم 
(445». والبيهقي: )١17/4(‏ وغيرهم من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنه - وقد اختلف في وصله وإرساله. والحديث صححه ابن حبان» وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن» 
وقال ابن عبدالهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر المنير»: 
(5609-5651//0). وصححه الألباني في «الإرواء؛ رقم (5415). 

)١(‏ الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»! 

(؟) الأصل: «حبة»! (ي».ب): «خبيئة». 

0) (ي): «وضرب نكال», (زءظءب): «وضرب ونكال». 

(5) «ومالم يبلغ ثمن المجنّ؛ سقط من (ز). 

(60) أخرجه أحمد رقم (5747)» وأبو داود رقم »)١7١١(‏ والترمذي رقم )١189(‏ 
مختصراء وابن ماجه رقم (5595), والنسائي رقم (2)5459 وفي فى «الكبرى») - 


لحيل 


وكذلك00) قال النبي كلِ: «ليس على المُنْتَهب. ولا على 


المُختلس » ولا الخائ٠‏ ئن قَطعه”" . 


فالمنتهب: الذي كيت الشيء والناسنٌ ينظرون. والمختلس: 


الذي”" يجتذب الشيء ٠‏ فيِعْلم به قبل أخذه. فأما الطرّار وهو البطّاط 
الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقطع على. 
الصحيح . 


فصل 


وأما الزاني: فإن كان مُحْصئًا فإنه يُرْجَم بالحجارة حتى يموت» كما 


رجم النبي ع ماعرٌ بن مالك الأسلمي. ورجم الغامدية» ورجم 
البفوية 0 ورجم غير هؤلاء. ورجم المسلمون بعده. 


للق 
فرق 


لوف 
2 


رقم (5:5/,) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب بهء واللفظ الذي ساقه 
المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه 
في «الصحيحين» . 

(ي»ظ): «ولذلك». 

أخرجه أحمد رقم (؟5١١90١)2‏ وأبوداود رقم (5591). والترمذي رقم 
»)١554(‏ والنسائي رقم »)591١(‏ وابن ماجه رقم (55041). وابن حبان 
«الإحسان» رقم (4407654557) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على أن ابن جريج لم 
يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وأن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو 
ضعيف. لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على 
هذا عند أهل العلم. اه. وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنير»: (8/ 559 -555)» و(نصب الراية»: (/ 7554). 

(ي.ظوب): «كالذي». 

حديث ماعز رواه البخاري رقم (58755)»: ومسلم رقم .)١797(‏ وحديث 
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وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب 
أخحمه وفيوةة: 


وإن كان غير مُخُْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُتكب عام 
سنة رسول الله ص1" , وإن كان7" بعض العلماء لا يرى وجوب 


ولا يُقام عليه الحدٌ حتى يشهد عليه أربعة شهداء» أو يشهد على 
نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي 
بشهادته”' على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَ على نفسه ثم رجع''" فمنهم 
من يقول: يسقط عنه الحد. ومنهم من يقول : لا يسقط. 


والمُخْصّن : من وطء [/403] وهو حرٌ مكلف لمن تزوج”" نكاحًا 
2 د هم م 
صحيحًا في قبُّلها ولو مرّة واحدة'”. فإن وطىء كاملٌ ناقصة أو 


الغامدية أخرجه مسلم رقم »)١1794(‏ وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري 
رقم ,)١59(‏ ومسلم رقم .)١599(‏ 

.)7315- 11 /11( انظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) من قوله: (ويغرب...) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة *« 
لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في صحيح مسلم رقم )١1110(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 

(») سقطت من الأصل. 

اق كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

(6) (ي): «بشهادة واحدة». 

(7) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ . 

افق بقية النسخ: «تزوجها». 

(8) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه - 


١ 


بالعكس ء ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء. ومتى وطئها مرة صار 
مُخْصئًا يُوْجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا''' . 


[وهل ي* يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطىء ع في هذه 


الصفات؟ عل قولين للعلماء. وهل" تخصن المراهقة ند 
وبالعكس؟ 


فأما أهل الذمة فإنهم يُخصنون أيضًا عند أكثر العلماء”* كالشافعي 


وأحمد؛ لأن النبي يَكِ رجم يهوديين على باب مسجده» وذلك أول رجم 
فى الإسلام]”” . 


ولم 


واختلفوا ذ في المرأة إذا وُجدت حُبْلى ولم يكن لها زوج ولا سيّدء 
تدّع”" شَبْهة في الحَبّل ؛ ؛ ففيها قولان عند””" أحمد وغيره؛ قيل”" : 


لا حدّ عليها لأنه يجوز أن تكون حَبآت مكرهةً» أ أو بتَحَمّل' »2 أو بوطء 


إف4 
)م2 


العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن2. ٠‏ 

من قوله: «فإن وطىء. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 

(ي»ز): «وقيل». 

(ي): «المميزة البالغة»» (ز): «المميزة للبالغ». 

(ي.ز): «الفقهاء». 

ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريب 
حديث رجم اليهوديين. ش 

(ي): «يك»» (ب): «يكن»2. 

بقية النسخ: «في مذهب». 

الأصل : «وقيل». 

الأصل : «احتملت مكرهة أو تتحمل». (ل): «تكون مكرهة». وما أثبته من 
بقية النسخ» والمعنى ماذكره في «المغني»: )71///1١7(‏ (أن المرأة تحمل من - 


تصن 


شبهة. وقيل: بل تحَدء وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو 
الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة» فإن الاحتمالاات 
النادرة لا يُلتفت إليهاء كاحتمال كذبها وكذب الشهود. 


وأما التلوط؛ فمن العلماء من يقول: حدّه حد الزانيى» وقد قيل دون 


ذلك» والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يُقْتَل الاثنان الأعلى 


والأسفل6اسواء كانا يحصكئن أو غير محط ”2 


( 


فإنَّ أهل السئن رووا عن ابن عباس عن النبي ككل قال: «من 


وجدتموه يفعل فعل”"" قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ به» " . 


1 2 5 ل. 5 20 
وروى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في البكر يوجد 


على اللوطية» قال: يُوْجَم . 


حق 
)2 


غير وطءء بأن يدحُلَ ماءًٌ الرجل في فرجهاء إما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا 


تُصّوْر حمل البكرء فقد وجد ذلك)اه. وانظر: «شرح العثيمين: 2197. 

حكى إجماعهم صاحب «المغني»: (600/1”) وإنما اختلفوا في صفة القتل . 
(ي.زءظءب): «يعمل عمل). 

أخرجه أحمد رقم (؟07؟)» وأبو داود رقم (4575)» والترمذي رقم 
.»)١5057(‏ وابن ماجه رقم »)505١(‏ والدارقطني: (/5؟١)»‏ والحاكم: 
(5/ 06" والبيهقي : 501١/8(‏ -7775). من طرق عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -. نقل الحافظ عن النسائي أنه استنكر الحديث» وسئل 
الترمذيٌ البخاريٌ عن الحديث فقال: (عمرو بن أبي عمرو (الراوي عن عكرمة) 
صدوقء. ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع 
من عكرمة)اه. «العلل الكبير» رقم .)50١(‏ وقد صحح الحاكم إسناده . 

رقم (5577). 

تحرفت في الأصل إلى «المنكر»! 


وذرنل 


زلف ا : 5 1 : 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحو ذلك”" . 


ولم تختلف الصحابةٌ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق 
رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه» وعن غيره: قتله. وعن بعضهم : : أنه 
تلك" عليه دان هين ترمراك تلجت الهدامة وقيل: يُحبسان في أنْتَنٍ 
موضع حتى يموتاء وعن بعضهم: أن يُرْفع على أعلى جدار في القرية 
ويُرْمى منه ويُتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط . وهذه رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ والرواية الأخرى قال: يرجم»ء وعلى هذا أكثر 
السلف» وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد 
في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه”*' . 


قالوا: لأن الله رجم قوم لوطء وشرّع رجم الزاني تشبيها برجم قوم 
لوط. ٠‏ ويُرْجم الاثنان سواء كانا حرّيْن أو مملوكيّن» أو كان أحدهما 
مملوكَ الآخر”” إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما 


دون القتل» ولا يُرجم إلا البالغ . 
فصل 


وأما حدٌ الشُرب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله كله وإجماع 


)١(‏ من قوله: «ابن عباس . . .» إلى هنا ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق: (7/ 57" - 40755 والبيهقي: (177/48). 

() (ظءب): «يلقى من شاهق» وعن بعضهم أنه يرفع. ..) 

(4) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في مصنف ابن أبي شيبة: 
(5495/5-/591)» ومصنف عبدالرزاق: (355-7577/7). ومن قوله: «وهو 
مذهب. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. 

(0) (يءظءبءل): «مملوكا والآخر حرًا». 


تكن 


المسلمين» فقد روى أهل «السئن» عن النبي كَهِ من وجوه أنه قال: «من 
شرب الخمرَ فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه''2, 


ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه» 


000) 


000 


قرف 


0 
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة”" هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 


ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و(ل): «ثم إلى الرابعة إن 
شرب الرابعة...» 
جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد أخرجه أحمد رقم ))١5451(‏ 
وأبو داود رقم (4487)» والترمذي رقم »2)١555(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم 
(0719)» وابن ماجه رقم (/0717). والحاكم: (7/5”") من حديث معاوية 
- رضي الله عنه -. 

وأخرجه أحمد رقم (51/), وأبو داود رقم (2»)55854 والنسائي رقم 
(077)» وابن ماجه رقم (7017), والحاكم: .0)0719١/5(‏ والبيهقي: 
(1/8) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. .وسنده ضعيف . 

وروي أيضًا من حديث ابن عمرء وقبيصة بن ذؤيب» وجابر» والشريد, 
وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن عمروء وجرير» وابن مسعود» وشرحبيل بن 
أوس» وغطيف. 

قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيبة بن 
ذؤيب عن النبي كله نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم 
والحديث» ومما يقوي هذا ما روي عن النبي كَكِلةِ من أوجه كثيرة أنه قال: لا 
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ 
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه)اه. وللشيخ أحمد شاكر بحث 
مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في «شرح المسند»: (9/ 40 .)7١-‏ 
أخرجه البخاري رقم (71//7)» ومسلم رقم (1705) من حديث أنس ‏ رضي 
الله عنه -. 
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والقتل عند أكثر العلماء منسوخء وقيل: هو محكم» وقد يقال: هو 
تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة. 
وقد ثبت عن النبى كلل أنه ضرب فى الخمر بالجريد والنعال 
أربعين» وضرب أبو بكر أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان 
. 0 . 5 هس 6ه اآه ( 
علي رضي الله عنه ‏ يضرب مرة أربعين ومرة 1 . 


فمن العلماء من يقول: يجب ضرب [/ق"؛] الثمانين» ومنهم من 
يقول: الواجب أربعونء والزيادة يفعلها الإمامٌ عند الحاجة» إذا أدمن 
الناسنُ الخمرّ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك . 

فأما مع قلة الشاربين وقُْب أمر الشارب فتكفي الأربعون» وهذا 
أوجه القولين» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين”" . 

. وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما كثْر الشرب زاد فيه النفي وحلق 
الرأس» مبالغةً في الزجر عنه””» فلو عَزّرَ الشارب مع الأربعين بقطع 
خيزه'*» أو عزله عن ولايته - كان حسئّاء فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثّل بأبياتٍ في الخمر فعزله”” . 


.- من حديث علي رضي الله عنه‎ )١1701( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(0) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: .)1599-5948/١17(‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق: (71/9- 577). عن عمر وغيره. 

(5) تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)ء وتحرف النص في (ل0). 
وسيأتي ما يؤيد ما أثبتناه (ص/ .)١56‏ 

(0) هو النعمان بن عدي رضي الله عنهما ‏ استعمله عمر على ميسان» وكان يقول 
الشعرء فقال: ١‏ 
ألا هل أتى الحسناء أن خليلها 2 بميسان يُسقى في دُجاج وحَئتم 
إذا شئثُ غنتني دهاقينٌ قرية ١‏ وصناجة تحدو على كل ميسم 


أشن 


والخمرٌ التي حرمها الله تعالى ورسوله. وأمرّ النبي بجلد شاربها: 
كلّ شراب مسكر من أي أصل كان» سواء كان من الثمار؛ كالعنب 
والرطب والزبيب20 والتين» أو الحبوب؛ كالحنّطة والشعير» أو 
الطلول؛ كالعسل» أو الحيوان؛ كلبن الخيل . بل لما أنزل الله تعالى على 
نبيه كل تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة'') من خمر العنب 
شيء”" ؛ لأنه لم يكن بالمدينة”؟» شجر عنب» وإنما'”' كانت تجلب من 
الشامء فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر» وقد تواترت السنة عن النبي 
ل وخلفائه وأصحابه أنه حرّم كل مسكر وبيّن أنه خمر"" . 


وكانوا يشربون النبيذ الحُلوء وهو أن يُنْبَذْ في الماء تمرٌ أو زبيب» 
أي يُطرّح فيه - [والنبذٌ: الطرح]”' ‏ ليَحْلوَ الماء» لا سيما كثير من مياه 
الحجاز» فإن فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا 
يُسْكرء كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا . 


إذا كنت ندماني بالاعين أننفي. .ولا قي بالاصهن ‏ المعلم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمّنا في الجَوسّقٍ المتهدّم 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: .)11-11١/5(‏ 

. «والزبيب» من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 

(0) كما ثبت في البخاري رقم (5517) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(4) «من خمر العنب شيء؟؛ لأنه لم يكن بالمديئة» ساقط من (ي). 

(0) الأصل: «وربما»! 

(؟) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا. 


60 من بقية النسخ. 
١ /‏ 


وكان النبي يكل قد نهاهم أن ينبذوا"'' هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الج حوهؤها يصع من اكرات أو الفرع أو الظووف الورفة, وأمرهم 
أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهُها بالأوكية”"'؛ لأن الشدة تدب في 
النبيذ دبيبًا خفيًا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان”" ما قد دسب فيه 
الشدة الخطرنة وهو لا بشي فإذا كان في سقاء موكنًا انشق ق الظرفٌ إذا 
غلا فيه النبيذٌ» فلا يقع الإنسان في محذور. وتلك الأوعية لا تنشق. 


وروي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية» وقال: « 

قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فاني ل والاتشريو 00 
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء ء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم 
ينه ؛ فنهى عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه 
ا 2 '. فرخّص في الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفةٌ من الفقهاء ء أن 
بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكرء فرخّصوا في 
شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر» وترخصوا في 
المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب . 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسْكر خمر يُجلد 


)1١(‏ فى هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا». 

700 أعرجة عمل وق :(10) عل حديف آبى سميلة الحدري: عارقي الها عتانا: 
والبخاري رقم (1798١)؛‏ ومسلم رقم )١1(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 

() «فربما شرب الإنسان» سقطت من (ي). 

(5) (ي»ظءب.ل): «ولا تشربوا». 

)0( أخرجه مسلم رقم 910) من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) (ب): «ناسخ منتسخ؟»2. 


١18 


شاربه» ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي» فإن النبي كله 
سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: «إنها داء لشت ع و«إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّمٌ عليها»”" . 
والحدٌ واجب إذا قامت البينة [1/ق44] أو اعترف الشارب . 

فإن وجِدَّت منه رائحة الخمرء أو ري وهو يتقيّؤها ونحو ذلك؟ فقد 
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شربها 
جاهلاً بها أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجُلدا" إذا عَرَف أن ذلك 
مسكر. وهذا المأثور”» عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» 
كعثمان وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» وعليه تدل سنة رسول الله 
يكل وهو الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالك وأحمد فى غالب 
لعي وعيرهة : 


4 أخرجه مسلم رقم )١19454(‏ من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه -. 

() أخرجه أبو يعلى رقم (5970). وابن حبان «الإحسان» رقم ))١951(‏ 
والبيهقي: »)5/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟ رقم 48. من حديث أم 
سلمة - رضي الله عنها ‏ مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (85/60): 
(رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن 
حبان)اه. وصححه المصنف فى «الفتاوى»: .)058/75١(‏ وله شواهد من 
حديث عدد من الصحابة مرفوعا ا 

9) (ي): «يحد)ا. 

(5) (ل): تحتمل: «المشهور». 

(5) بقية النسخ: «نصوصه». 

)5١5- 7١“ /١15( انظر: «المغني»: (1/١01ه-05ه)ء و«الذخيرة»:‎ )١( 
للقرافي.‎ 


189 


والحشيشة المصنوعة من ورق القنّبِ7') حرام» يُجْلَد صاحبُها””) 
كما يُجَلد شارب الخمر» وهي أخحبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حتى يصير في الرجل تَحَنْتْ ودياثة وغير ذلك من 
القغاتير؟ والشمر' أخية من بعنية انها تقض إلرج. المفاضةة 
والمقاتلة» وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . ْ 


لتر يش لنت ا الجا عر في لتم اعيوراي ١د‏ اكلها ددر 
بما دون الحدء حيث ظنها ت+ تغير العقل من غير طَرّب » يمره البح + ولم 
يجدا*' للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلكء. بل آكلوها 
.م 0600 3 .م 9 ك0 بع 6 11 م 
ينتشون””' عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثرء وآكلها تصده'"" عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر”'' منهاء مع مافيها من المفاسد 
الأخر؛ من الدّيائة» والتَحَيّثء وفساد المزاج والعقل» وغير ذلك . 


لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرايًا؛ تنازع الفقهاء في 
نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؟ فقيل: هي نجسة 


)١(‏ (يءزءظءط.ل): «العنب». والمثبت من الأصل و(ب). والقَنّب : لكر 
القاف وضمها فالتشديد مع الفتح: ا من الكَانِ وهو العليظ الذي تك 
منه الحبّال وما أشبهها. ٠‏ وفي «المصّباح»: (ص/197١)‏ القنب: يُؤخذ لحاه ثم 
يُفْتَلُ حبالاً وله لب يُسَكَى الشّهْدانِج. وانظر «اللسان»: .)5917/1١(‏ 

0) (ظوب): «آكلها» . 

)0 بقية النسخ: «الفساد». 

(5) بعض النسخ: «نجد». 

(0) (ظوز»ءب): «ينشون». 

() بقية النسخ: «وتصدهم عن 

0) بقية النسخ: «أكثروا». 


١5 


كالخمرة المشروبة» وهذا'' هو الاعتبار الصحيح» وقيل: لاء 
لجمودهاء وقيل : يُفْدَةِ فرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة 
ا 

قال أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله» أفتنا في 

شرابين كنا نصنعهما باليمن: البنْع - وهو من العسل يُنْبَدُ حتى يشتد -» 
والمزر - وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد قال : كيده 
يد قد قد أَعْطِي جوا مع الكلم بخواتيمه فقال: «كل مسكر حرام». 
علي في «الصحيحين07. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كْةِ: «إن من الحنطة 
خمرًاء ومن الشعير و ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمرًاء ومن 
العسل خيتاء وآنا”" أنهى عن كل مسكر):+درواه أبو ذاود وغيزه'*) 


ولكن هذا فى «الصحيحين»'*2 عن عمر موقوقا عليه : أنه خطب به 


)١(‏ الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 

(0) البخاري رقم (4757)» ومسلم كتاب الأشربة رقم (11/77/ 017١‏ 

م) (ظ): «وإنما». 

(5) أخرجه أحمد رقم (1860). وأبو داود رقم (07517)» والترمذي رقم 
(18175). والنسائي في «الكبرى» رقم (51765). وابن ماجه رقم ا 
وابن حبان «الإحسان» رقم (0198). والحاكم: )١58/5(‏ من طرق عن عامر 
الشعبي 3 النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث 
من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به كما سيذكره 
المصنف فال وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر يعني عن الشعبي 
عن النعمان -. وصحح حديث النعمان ابن حبان» والحاكم وابن الملقن في 
«البدر» : (17/:57/4). 

(5) البخاري رقم (5519)»: ومسلم رقم (7015). 


١١ 


على منبر رسول الله بَكِةِ فقال: «الخمر ما خامر العقل)”'' . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كٍَ قال: «كلٌّ مسكر 


خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام». رواهما مسلم في ااصحيحه 70 , 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَكِةِ: «كل 


فسكر حرام. وما أسكر الفرق منله فملء الكفف مله حرام»”" . قال 
الترمذي: حديث حسن . 


وروى”؟) أهل السنن عن النبي وَكِلةٍ من وجوه أنه قال: «ما أسكرَ 


كشره فقليله حرام)”*) . وصححه امتددليى 5 


)0( 
فق 
فرق 


لق 
)0( 


030 


من قوله: «لكن هذا.. .»2 إلى هنا سقط من (ظ). 
رقم 5٠١‏ لا ). وقوله (في صحيحه) من الأصل و(ز). 
أخرجه أحمد رقم (15477). وأبو داود رقم (0)7417 والترمذي رقم 
(855) وابن حبان «الإحسان» رقم (”5787). والدارقطني: ,)595١/5(‏ 
وغيرهم . والحديث حسنه الترمذي. وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعذه. 
(ي): «رواه»). 
أخرجه أحمد رقم (5715), والنسائي رقم (0701)» وابن ماجه رقم (75914) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. 

وأخرجه أحمد رقم 2)١4707(‏ وأبو داود رقم (0757171)» والترمذي رقم 
4)1١856(‏ وابن ماجه رقم مستضرضة ”5 وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما ‏ بلفظ: (ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام). قال الترمذي: 

وله شواهد من حديث ابن عمر» وعائشة ‏ السالف -» وسعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنهم -. 

انظر «البدر المنير»: 2»)/١٠6 -1١١/8(‏ و«نصب الراية»: .)70١7/5(‏ 
الأصل : «الحافظ»! وفي (يعءزءب): (وصححته) . 


١: 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل النبي وَكةِ عن شراب 
يشربونه أرقف :من الذرة يقال له: المزر؟ فقال: «أمسكر هو)؟ قال: 
نعم [1/ ق40] فقال: «كل مسكر حرام إن على الله عهدًا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الحَبّال''2»» قالوا: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: «عَرَقَ أهل النارء أو عصارة أهل النار». رواه مسلم في 


ص 0 1 


وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ عن النبي كَلةِ قال : «كل عه 
ّ زفرفق 
خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ومستفيضة» جمع رسول الله كيه 
- بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين 
نوع ونوع. ولا نل لكونه مأكو ا أو مشروئا» على أن الخمر قد 
يُصَطبَغ * بهاء وهذه الحشيشة قد تدان في الماء وكرت فالخمر 
يُشرب ويُؤكل» والحشيشة وك رن" ““ وكل ذلك حرام . وإنما لم 
يتكلم المتقدّمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب في 
أواخر المئة السادسة أو قرييا من ذلك كما أنه قد نت شر 0 


)١(‏ علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب» قاله المجد في قاموسه. تمت). 
0) رقم .)5١١5(‏ 

إفرة رقم (7089). ومن طريقه البيهقي: (/ 8 ؟). 

0 أي : يؤتدم بها. 

(0) «فالخمر يُشْرَبٍ ويُؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» سقط من (ي). 


١17 


١0 
فصل‎ 


من الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: 
حد القذف”""'. فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواطء وجب عليه 


الحدٌ ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحر العفيف». وفى باب حدٌّ الزنا هو: الذي 
وطىء وطنًا كاملاً في نكاح تام . 


فصل 

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مقدّر ولا كفارة”". كالذي يُمَبّل 
الصبيّ والجرأة الأجلبيةة أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالدم 
والفيتة 6 أو يقذفه الثامن بغين الزنا» أ وى سيرق7 م بر 0 
شيئًا يسيرًاء أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال» والوقوف» 
ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء 
أو يغش في معاملته كالذين يغشون"'' في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» 
ادحظنت الكيل”" والميزان» أن.زشيد بالزورء أو يلقن شهادة 


)١(‏ هذا الفصل سقط من (ظءب» ل). 

(0) انظر: «الإجماع2: (ص/ 7ع لابن المنذر. 

(*) مها فيه حد تقدم بعضهء ومافيه الكفارة» كالجماع في نهار رمضان» ووطء 
الحائض . 

(:) الأصل: «السرق»! 

)2( كذا في جميع الأصول. وفي المطبوع «(ولو). وما في الأصول أصحء والمعنى : أو 
شيئا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز . 

() (ي): «كالذي يغش». 

(0) بقية النسخ: «المكيال». 


١ 


الزور”"2» أو يرتشي في حكمهء أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى» أو يعتدي على رعيته» أو يتعرَّى بعزاء الجاهلية» كقوله: 
بالقيس ياليمن”"©» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع 
المحرمات - فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلاً وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي 
على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلَته فإذا كان كثيرًا زاد في 
العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلاً . 


وعلى حسب حال المذنب» فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد 
فى عقوبته بخلاف المُقلّ من ذلك . 


وعلى حسب كبر الذنب وصغره» فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم مالا يُعاقّبِ”" من لم يتعرّض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
ووز . 1 


وليس لأقلٌ التعزير حدٌء بل هو بكل ما”*' فيه إيلام للإنسان من قول 
وفعل» وتَّرْك قولٍ وتَرْكِ فعل» فقد يُعَزّر الرجل بوعظه وتوبيخه 
والإغلاظ له وقد يُعَزَّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك 
هو المصلحة» كما هجر النبي كَلِةِ وأصحابه الثلاثة اديه خلفو وقد 
يُعزر بعزله عن ولايته» كما كان النبي يَكةِ وأصحابه به يُعَزّرون بذلك» وقد 


)١(‏ «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي). 

(؟) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 
0 (ي): «ما يعاقبه»» (ز»ب): مالا يعاقبه». 

(8) (ظءوب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط: «أو للصبي الواحد». 

(0) (ي): «بفعل ما». 

() (ي): «أصحابه. . . تخلفوا يعزرون بذلك». 


١0 


يُعَزّر بترك استخدامه في جند المسلمين [1/ق45] كالجندي المقاتل إذا فر 
عن الزحخف. فإن الفرار من الزرحف من الكبائر» وقَطع خبزه نوع تعز لعرير 
لهء وكذلك الأمير إذا فعل ما يُسْتَمْظم فعزلّه عن الإمارة تعزية له”"" , 


ده 


وقد يعزّر بالحبس» وقد يُعزر بالضرب» وقد يُعزر بتسويد وجهه 
وإركابه على دابةٍ مقلوبًاء كما قد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

- أنه أمر بذلك”"' فى شاهد الزور”"؛ فإن الكاذب أسودٌ الوجه 
فيسَود» وجهّه وقَلّبَ الحديث فقُلبَ ركوثه . 


وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُّزاد على عشرة أسواط» وقال كثير من 
العلماء : لا يبلغ به الجدود. 


ثم هم على قولين؛ منهم من يقول : لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ 
بِالحُرٌ أدنى حدود الحرء وهي الأربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد 
أدنى حدود العبد» وهى العشرون أو الأربعون. 


وقيل : بل لا يبلغ بكلّ منهما حد العبد. 


ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلّ ذنبٍ حدّ جنسه وإن زاد على حدّ 
جنس آخر» فلا يبلغ بآخِذ المال*2 من غير حرز قطع اليد» وإن ضرب 


)١(‏ قوله: «وكذلك. . .»2 إلى هنا ساقط من (ي). 

؟) (ظءل): «بمثل ذلك». 

6 أخرج نحوه عبدالرزاق في «المصنف»: (0)07717-7757/8 وابن أبي شيبة: 
(ه/ ؟هة). 

فق بقية النسخ: (افسود». 


(0) بقية النسخ: «يبلغ بالسارق». 


أكثر من حدّ القاذف». ولا نفعل”'' بمن فعل مادون الزنا حدّ الزاني وإن 
زاد على حد القاذف”'' . 


كما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن وبحعلة نفس 
على غناتمة» وأعن بذلك من بيث المال» فامريه:فضرت امئة» ثم ضربه 
.0 م|ء ل ا َ ها|ا ه 0020 
في اليوم الثاني مئة» ثم ضربه في اليوم الثالث مئة : 

وروي عن الخلفاء الراشدين فى”*؟ رجل وامرأة وُجدا في لحافف: 
ع ٠.‏ س(ه6) 1 1 1 
يضربان مئة © . 

وروي عن النبى يَكِلِ في الذي يأتي جارية امرأته : «إن كانت أحلتها 
له: جلد مئة» وإن لم تكن أحلتها له: رنجم»”" . 


)00( بقية النسخ: دولا يبلغ» . 

(؟) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز). 

() ذكره في «المغني»: »)070/١75(‏ وابن بطال في «شرح البخاري»: (//585) 
نقلاً عن ابن القصار بصيغة التمريض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن 
زائدة . لكنّ معنا توفى سنة )١5١(‏ فكيف أدرك عمر؟! 

(:) الأصل: «وفي». ١‏ 

() روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما - أخرجه 
عبدالرزاق: (0)401/7 وابن أبي شيبة: (441/0). وأخرج أحمد رقم 
(517) عن الحسن البصري ‏ شك في رفعه ‏ نحوه. 

(3) أخرجه أحمد رقم .)١18475(‏ وأبو داود رقم (5408). والترمذي رقم 
.)١55١(‏ والنسائي رقم .)"751١(‏ وابن ماجه رقم 2)500١(‏ والبيهقي: 
(/9 )2 وغيرهم من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حديث النعمان فى إسناده اضطراب» سمعت محمدًا أي 
البخاري - يقول: لم يسمع قتادة بين ال هذا الحديث إنما رواه عن 
خالد بن عرفطة. ونقل عنه أيضًا أنه قال: أنا أنفي هذا الحديث. «العلل - 


١5 7/ 


وهذا القول أظهر الأقوال''2» وهذه الأقوال فى مذهب أحمد 
#زفرف 


وغيره» والقولان الآخران”" في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 


وغير 


م6. وأما مالك وغيره فحُكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» 


ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جمسٌ”" 
للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف فى”؟' قتله» وجرتز مالك وبعض 
الحتبلية كانق. فقيل قتله» ومتكة: أبى نحينة والشافعي ,تعفن السيلية 
كالقاضي أبي يعلى”'' . 


وجوز طائفةٌ من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما قتلّ الداعية إلى 


البدع المخالفة للكتاب والسنة» وكذلك كثير من المالكية'"؟», قالوا: 
إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل 
الردة . 


وكذلك قد قبل فى قتل الساحرء فإنَّ أكثر العلماء على أنه يُقتل» 


وقد و الترمذي عن حدم موقوفا ومرفوعا أن : احذ الساحر 


إف3 


الكبير»؛: .)5١5/7(‏ وقال النسائى فى «السئن الكبرى»: (558/5) بعد أن 
ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. 

هذه الجملة من الأصل . 

بقية النسخ: «الأولان». 

بقية النسخ: «تجسس». 

الأصل: «من». 

انظر «المغنى»: .)050-057/١17(‏ 

بقية النسخ: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قتل القدرية في «تهذيب 
المدونة»: /١(‏ /ا/1). و«التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل»: (3558/4). 
بقية النسخ: «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي». 


١8 


ضربة بالسيف6"'"' . 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ قتله. قال بعضهي'"' : لأجل الكفر» وقال بعضهم: 
لأجل الفساد في الأرض» لكنّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًا” ” . 


وكذلك أبو حنيفة يُعَزّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه 
يوجب القتل» كما يُقُتل من تكرر منه التلوُط» أو اغتيال النفوس لأخيز'* 
المال» ونحو ذلك . 


وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقل 
بمأ رواه مسلم فى 00 عن عرفجة الأشجعى قال: سمعت 
رسول الله يَكَِهِ يقول: «من أتاكم وأمركم على رجل واحدٍ يريد أن يشقّ 


)»)١5355( والطبراني في «الكبيرة رقم‎ »)١570( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
والبيهقي: (171/4)؛ كلهم من‎ 207٠ /5( والحاكم:‎ »)١١15 /( والدارقطني:‎ 
.- طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبدالله  رضي الله عنه‎ 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»؛ وإسماعيل بن 
مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف. اه وقال 
في «العلل الكبير»: (؟/714): سألت محمدًا يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال: هو لاا شيء»ء وإنما رواه اسمافل بن مسلم» وضعف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًا. اه. 

(0) (يءزءظءل): «الفقهاء». (ب): «العلماء؟. 

(7») الجملة الأخيرة سقطت من (ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في 
«المصنف»: )١185-1١86/١١(‏ لعبد الرزاق» و«مصنف ا أبي شيبة» : 
(ه/ اكه -5؟5ه). ْ 

(:) (ي): «لأجل». 

(0) رقم (؟1865). 


١4 


عصاكم ويُفئق جماعتكم [/ ق470] فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائئًا من كان)7' . 

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما 
رواه أحمد في «المسند؛ عن ديلم الحميّري قال: سألت رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله» إنا بأرض نعالج بها عملاً شديدّاء وإنا نتخذ شرابًا 

من القمح ن: نتقتكى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا» فقال: «هل يُسْكر)؟ 
قلت: نعم» قال: «فاجتئبوه»: قلت: إن الناس غير تاركيه» قال: «فإن 


لم يتركوه فاقتلوهم)”'"' . 
وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل . 
وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 


أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالاً من الله؛ كجلد 
الشارب والقاذف7" وقطع المعاوت سارف بوك2 الك رزو هنا 
سرق دون النصاب من غير حرزء وتعزير الخائن ومُرّوّر الشهادة والعلامة 
ولحواذللك 9 : 

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُسّتتاب المرتد حتى يسلم» فإن تاب وإلا قتِل» وكما يُعافّب تارك الصلاة 


.)209/1865( رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد رقم ,.)١18075(‏ وأبو داود رقم (5747). والبيهقي: (517/8). 
وغيرهم» وسئد أحمد صحيح ١‏ انظر تخريج المسند: (058/19). 

إفرة (يءز): «كحد الشرب والقذف»). 

(4:) من قوله: «وكذلك تعزير. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. 
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والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديهاء فالتعزير في هذا الضرب أمثل”" 
منه فى الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يضرّب هذا عرة يعد مرة حتى 
يؤدي الصلاة الواجبة عليه”" . 


والحديث الذي فى «الصحيحين”" عن النبي كَكِةِ أنه قال: «لا 

يُجلّد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله» قد فسّره طائفةٌ من أهل 

العلم بأن المراد ب«حدود الله» بما حَرّم لحق الله فإن الحدود في لفظ 

الكتاب والسنة يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال 

وأول الحرام» فيقال في الأول: «٠:‏ يق غلوة أ توق 4 [ابفر/ 
يدس مءدوسة 


45 ويقال في الثاني : #دَنْكَ حَدُود الله فلا تمريوها ع4 [البقرة/ 417 ] . 
واناتسجة لتقو تنك" ذا فور ل طاو 01 


ومراد الحديث: أن من ضرب لحقٌ”"' نفسه» كضرب الرجل امرأته 
ف التشوز لايزيد غلن ععر جلدايف!”؟: 


. بقية النسخ: «أشد)‎ )١( 

0) (يءعز): «حتى يؤدي الواجب عليه»؛ (ظءب»ل): «حتى يؤدي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب عليه». 

() البخاري رقم (2»)5848 ومسلم رقم (170) من حديث أبي بردة الأنصاري 
- رضي الله عنه -. 

(5:) (ز): «المعزرة». 

(5) وقد انتصر لهذا القول ابن القيم كما في «إعلام الموقعين»: (9/ 557 -5519)غ2 
وناقشه ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: 2»)١186/١1(‏ وانظر «جامع 
العلوم والحكم»: (17-177/1)» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم»: 
(ص/ 174 )3١-‏ لشيخنا بكر أبو زيد. 

(5) (يءعز): «بحق)». 

0») من قوله: «والحديث الذي في...2 إلى هنا ليس في (ظءب»ل). 
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فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوطء. فإن 
خيار الأمور أوسطهاء قال علي - رضي الله عنه -: ضَرْب بين ضَرْبين» 
وسّوطٌ بين سّوطين”" . 

ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع» ولا يُكتفى فيه بالدّرّة» بل" 
الدّرّة تَسْتعمل في التعزير. 

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط» وكان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يؤدّب بالدّرَة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط . 

ولا تجرّد ثيابه كلهاء بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك» ولا يبط إذا لم يحتج تج إلى ذلك» ولا يضرب وجهه. 
فإن النبي يكيِ قال: «إذا قال أحدكم فليتن الوجها9”» . ولا يضرب مَقاتِله 


فإن:المتضوى تأديله' له تلب ويُحْطَى كل عضو حمّه"'' من الضرب؛ 
كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك . 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص»: (85/5): لم أره عنه هكذا. 
لكن أخرج عبدالرزاق : 003770-90 والبيهقي: (777/4) عن أبي 

عثمان النهدي قال: ني عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ‏ برجل في حد»ء 7 
بسوط فيه شدة» فقال: أريد ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لين» فقال: 
أشد من هذاء فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب... 

(0) (ي): «فإن». 

() أخرجه البخاري رقم (7070). ومسلم رقم 581) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

00( ل «حظه) . 
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أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد» كما تقدم . 


والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [/ ق44] كالتي لا يُقَدَر عليها إلا 
تلاقام عقا اهو كيان الكقان اعنام دين اله وزرسر لبد كل قن 
بلَعَنْها'' دعوة رسول الله يكلِِ إلى دين الله الذي بعثه به» فلم يستجب لهء 
فإنه يجب قتاله. حتى لا تكون فتنة ويكون”" الدين كله لله . 


وكان الله لما بعث نبيه يْةِ وأمره بدعوة الخلق إلى دينه - لم يأذن 
له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى المدينة فأذن له 


8 
ا ار م 


وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى : «أَوْنَ لَِدينَ تلو بِأنَهُمْ ظَلِموأوإنَ 
لَه ولولَا دهم أ داس بَعصهم ينين يمت صَوَهعُ وَبيَع وَصَلوت وَمسدُ 
دحك فيا أسْمْ أله كديرا وإتنصريك> اللّهُ من ضيه ارك لله موك 
عَزِرٌ (ج) الذي إن مَكتلَهُم في الْأَرضٍ أَقَامُوأ الله واوا لكر وأَمَرُوأ 
الْمعْرُوٍ وَتَهوأعَنِ السك وَيِلَه به امور 40 [الحج/ .]4١-79‏ 

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: # كيب 
عَِنِحكُم الْقِحَالَ وهو كزه لم ومو أن كَكهُوأ كينا وهو جر لَحكُمْ ومو أن 


د وى داسو دشر 


تدبأ سا وَهوَ لَك واه يسْلَ ونس لاككموسك 47 [البقرة/ 111]. 


)١(‏ (ي): «تبلغه». 
(0) (ز): «وحتى يكون). 
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ووكّد الإيجاب وعظَّم أمْرَ الجهاد في عامة السور المدنية» وذمّ 
التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرضص 0 فقال سبحانه وتعالى : 
0-08 0 و ول رموه 
« شل إن 36 ءابَازك اكع وَإخوتكم نوجو ومَشد اول أفرفْشمُوهَا 


سر لخ م َ كه ا ودء له ني 5 7 رول 
وعدرة دها و م ترضوتها حت يس وك كه ألو 
وَحجِهَادٍ في سيل روا . حَيَّ يأب أنَّهُ بعري وَأَنَّهُ لا يبْرِى ١‏ 


6 [التوبة/ 1 وقال سبحانه وتعالى: ام 
لين ءامَنُوا ياه ورسُوإيه 3 ثم لم يرتَابوا ينوكو بات لهم وَأَنفْسهمْ في سَبِِلٍ هه 
وليك هم الصكبدفورت 0 [الحجرات/ د وقال سبحانه وتعالى : 


صم -_-- ا 2 


« دآ أنزك مثرورَةٌ تحكمةٌ وَدكرَ فيا الْمسَالُ ملت لذن فى مُوييم كرض 
يرون إلكَ تر الْمَمْشيَ َيه َيه ألمت أو لمم (2) ام وقول موف 
آآ ص ص ير 


ذا عَرَمَ لمر مو صصكدفوا أله لكان حرا لَّهْمَ )4 [محمد/ ٠‏ -١؟].‏ وهذا 
كتير ني القران:: 
22 مي سا لاسر 


00 تعظيمه وتعظيم أهله كقو له 20 : « يكأيا اد اموأ هل ادل عَلَ 


يمر شيك يِنْ عدا ل وَأفْسِكم 
لخ 8 ين لك مك ويك بت جك ون كا لتر 


د 3 دًّ ا اي و ا 
1 كر لوبي 4 [الصف/ 2]15-5٠١‏ وكقوله تعالى : ( © أجَمَلم َه 


3 
11 (0 2 


لاج وعمَارَة أَلْمَسْحِدٍ د لوا كن ءامن يِه وَلوْرِ الآ وَجَهَدَ في سَيِلٍ أله لا 
نمَو عند أو لايجيى ألم 06 لَِينَ اموأ وَهَاجِروأ هدو في 


سيل أله قو تأشن طايمد ريك ل فتافف تف 
يَحْمَوَ مَنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَتِ لم فيا 5 ا قب () نورت :فها أبنأ إن لله 


يعيم 


)١(‏ بقية النسخ: اكسورة ‏ (بءل: في سورة) - الصف التي يقول فيها». 


01 


أجْرٌ عَظِيمٌ )4 [التوبة/ 7”049”]) وقوله لمن بكم وميد 
0 لله بقَور [1/ ق0ه] مح ومحبوته: أَذلَوَ عل الْمُؤْمِنِينَ نين أ عِرَوْ عل الْكذ 
يدوت ف سيبل أله وكا يَاهُونَ وْمدَ لايم دَلِكَ هَضْلٌ اله مُه مّن كاوه سي 
علي 9ج ” 4 [المائدة/ 605]» وقال سبحانه وتخالى . # داكت د 1 
5 ررم كلمأ وَلَا تيك وآ ََ مك مخمضكة فق مَل 0 ولا يوس مولكا د 39 
لَحكُدَرٌ ركاب مك مويلل كيب كم به عَمَلٌ سكيع إرك أله 
لا يضِيعٌ عر مُحِينَ 7 ولا ورت قن ميو لا حتييا :1 
يَقَطمُوري وَادِيًا |الاحكيبّ يِب لتم لسَجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ لْحْسَنَ مّاحكًا هأ يتَمَلُونٌ 40 


.]171- 17١ [التوبة/‎ 


ك0 2 


6 


فذكر ما يولده عن”'' أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. 


والأمر”" بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تُخْصر؛ ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحم والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل 
عليه الكتاب والسنة» حتى قال النبي كَلِِ: «رأمن الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)”*'. ٠‏ 


وقال علو : «إن فى الجنة لمئة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» متفق 


وهو 


)١(‏ وقع في الأصل و(بءي»ظ): «والله ذو الفضل العظيم» وهو سبق قلم. 

(؟) كذا في الأصل و(زءل). و(ي): «تولده أعمالهم»,» و(ب): «يؤكده من»ء 
(ظ): «يولده من». 

(0) الأصل: «بالأمر». 

ضق تقدم تخريجه ص 98. 
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00 


وقال يكل : «من اغبرتت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار» رواه 
() 1 


وقال اويا زوم وليلة خير من عريام شتهز وقجامة» وإن مات جرى 
عليه ل الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمنَ الفتّان» رواه 
اللي 


وفي «السئن» : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 


هن الفا ل 
وقال يَكِة: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
بانث تحرس فى :سيل الله0*؟ .قال :الترمدي ؛ حديق حسن-. 


وقى سنن ]7 : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 


0)غ0( تقدم تخريجه (ص/98). . 

(0) رقم (407) من حديث أبي عبس عبدالرحمن بن جبر ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رقم (19417) من حديث سلمان ‏ رضي الله عنه -. 

(8) أخرجه أحمد رقم »)47١(‏ والترمذي رقم »)١5057(‏ والنسائي رقم (7”151) 
وغيرهم من طرق عن زّهْرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان بن 
عفان به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(0) أخرجه الترمذي رقم (2)1774 وابن أبي عاصم في «الجهاد» رقم )١51(‏ 
وغيرهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حسّنه الترمذي» وله 
شاهد من حديث أنس» وأبي ريحانة» وعثمان بن عفان رضي الله عنهم -. 

(5) رقم (2)47 وأخرجه ابن ماجه رقم (7777)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
رقم ».)15١815٠(‏ والطبراني ذ في «الكبير» رقم »)١565(‏ والحاكم: (؟/41)ء 
وغيرهم من حديث عثماك درفي الله عنه ‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم - 
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يام ليلها ويُصام نهارها». 


وفى «الصحيحين)70' : أن رجاة قال: يا رسول الله » أخبرنى بشىء 


يعدل الجهاد فى سبيل الله » قال: «لا تستطيعه». قال: فأخبرنى به 


قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟»؛ 
قال: لاء [قال]: «فذلك الذي يعدل”"" الجهاد» . 


وفى «السئن»: أنه قال: إن لكلّ أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد 


في سبيل الله)”'" . 


وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه؛ 


وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن تَمْع الجهاد عاةٌ لفاعله ولغيره في الدين 
والدنياء ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه 
يشتمل على ما يحبه'* الله عز وجل» والإخلاص له؛ والتوكل عليه؛ 
ليع النفس والمال له» والصبر والزهد» وذكر الله سبحانه وتعالى» 


(0 


يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه») ورجح الدارقطني في «العلل»: 
(/57") أن الإرسال هو المحفوظ. 

تقدم تخريجه (ص//91). 

الأصل : «لا يعدل»! 

أخرجه أبو داود رقم (2)5585 والطبراني في «الكبير» رقم (8١لالا),‏ 
والحاكم: (7/ 177). والبيهقي: )١151/9(‏ من حديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه -. قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال النووي: إسناده 
جيد. انظر «رياض الصالحين»: (ص/١7”81)»‏ وضعفه العراقي في «تخريج 
الإحياء»: .)75١7-7١5/1(‏ 

(ي.زءظ): «مشتمل من محبة»» (ب»ءل): «مشتمل على محبة». 


1١6 17/ 


وسائر أنواع الأعمال - على مالا يشتمل عليه عمل آخر . 


والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا؛ إما النصر 
وَالظَمّرء وإما الشهادة والجنة. 


ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه يستعمل محياهم 
ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهماء فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في 
الدين والدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما''' من كل عمل شديدء 
وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت [/ق01] فموت الشهيد 
أيسر من كل مِيْنة» وهي أفضل"' الويتات . 


وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد ‏ ومقصوده: هنو أن 
كود لقي كلل وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمّن منع هذا قُوتِل 
باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء 
والصبيان» والراهب والشيخ الكبير» والأعمى والزَّمن ونحوهم؛ فلا 
يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتِل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع بمجرّد الكفر» إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين» والأول”؟ هو الصواب» فإن”*؟ القتال هو لمن يقاتلنا إذا 
أردنا إظهار دين الله» كما قال سبحانه وتعالى: # وَقَيَنُوا فى سَِيلٍ الله 


(1) (يءظ): «فيها». 

؟) (ظعءل): «خيركء (ب): (أيسر). 
قرف (ي2 زاد: «أصح . 500 

(5) بقية النسخ: «لأن)» . 


١4 


زه معتل 5 


1-1 د وَل مَْددوأ دوأ إرك أل هَلَايسِث التشكريه 4 [البقرة/ 
.]١٠‏ 


وفى «السئن)07' عنه كَكِةِ: «أنه م على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه 
قد وقف عليها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» وقال لأحدهم: 
«الْحَق خالدًا فقل له : لا تقتلوا ذريةً ولا عسيمًا» ‏ يعني أجيرًا”'' - 
ل يقول: «لا تقتلوا شيحًا فانيّاء ولا طفلاً 
على ولام 1 


ال 0 ما يُحتاج إليه في صلاح 
الخلق» كما قال سبحانه وتعالى: #وَالْفِتََةٌ كبر من الْمَتَلْ © [البقرة/ 
7 أي : أن القتل وإن كان فيه شرٌ وفسادء ففي فتنة الكفار من السْرٌ 
والفساد ماهو أكبر منه. ‏ 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .)١51947(‏ وأبو داود رقم (5779).» والنسائي في «الكبرى» 
رقم (؟/ا86)». وابن ماجه رقم (0©»؛» وابن حبان رقم 0( ). والحاكم : 
2177/9 والبيهقي : )41١/9(‏ وغيرهم من حديث رباح بن الربيع . قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي» 
فقيل: عن جده رباح» وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم 
(العلل رقم )9١5‏ أن الأول أصح . 

(؟) (ظءب): «والعسيف: الأجير» وسقطت من (ي»عزءل). 

() (يءل): «ولا صغيرًا». ش 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة: (587/5)» وأبو داود رقم (51». ومن طريقه 
البيهقتي: (40/9) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وفيه خالد بن 
المَزْرء قال ابن معين: ليس بذاك . 


١ 


على نفسه”"" » ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يُعافّبِ بما لايُعاقّب به الساكت. 


وجاء في الحديث : «إن الخطيئة إذا أخفيت”" لم تضرٌ إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تدذكر ضرت العا لقاة7 7 : 

ولهذا أوجبتٍ الشريعة قتال الكفارء ولم توجب قَئْل7؟ المقدور 
عليه منهم» بل إذا أسر الرجلّ [منهم]”*' في القتال أو غير القتال» ٠‏ مثل أن 
تُلقيه السفينةٌ إليناء أو يضل الطريق» أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل بي0) 
الإمام الأصلح ؛ من قتله» أو استعباده» أو المنّ عليه» أو مفاداته بمال أو 
نفس عند أكثر الفقهاء. كما دل عليه الكتاب والسنة . وإن كان من الفقهاء 
من يرى المنّ عليه ومفاداته منسوحًا. 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيُقاتلون حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية 
من يدِ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم» إلا أن عامّتهم لا يأخذونها من العرب . 

والعا الف مخوفه العو الى ملام سبي ون بض خرانقه 
الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهاذها باتفاق المسلمين» حتى يكون 
الدين كله لله» كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة ‏ رضي الله 


)١(‏ (ي): (إلا عليه». 

زفق (ي».ظوءب»ل): «خفيت 4 . 
(9) تقدم تخريجه (ص/95). 
(©#) (ظءب»ل)»: «قتال». 

(6) من بقية النسخ . 

() بقية النسخ: ل(فيه» . 


ل 


عنهم ‏ مانعي الزكاة» وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم 
اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لأبى بكر رضى الله عنهما -: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله ككل : ١أمراثُ‏ أن أقاتل الناس [1/ ق01] حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»؟ فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه -: فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يَكهِ لقاتلتهم على منعها. قال عمر”'' : فما هو إلا 
أن رأيثُ قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمتُ أنه الحق”" . 


وقد ثبت عن النبي يك من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» وفي 
«الصحيحين2”" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَلْهِ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام»؛ يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» . 


وفي رواية لمسلم”؟' عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الله يه يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى 


)١(‏ من قوله: «القتال» مثل أن تُلْقيه السفينة إلينا. . .» إلى هنا ساقط من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)١7949(‏ ومسلم رقم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص/95) وما سيأتي (ص1514-1517). 
(9) البخاري رقم ,)37511١(‏ ومسلم رقم .)٠١55(‏ 
(5) رقم .)105/1١55(‏ 
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قراءتهب” الخو ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولااطاممم ا 
صيامهم بشيء » يقرءون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم, والاتكاوة 
صلاتهم” 7 تراقيّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الوويّة؛ لو 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قْضِي لهم على لسان نبيهم» لتكلوا عن 
العمل). 


وعن أبي سعيد عن النبي كَلِ في هذا الحديث: «يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». متفق 
زرف 
عليه '. 


وفي رواية لصنل : «تكون أ متي فرقتين » فتخرج من بينهما مارقةٌ 
تلي قتلهم أولاهما بالحق». 


فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - لما خرجت 
اانه ين أكل المراقيرالفا . وكاتوا ستو الحزووية خيين ال 
يال أن كلا الطائفتين ثمتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي أولى 
بالق رم يعس إلا على اران لازت الذين خرجوا من 
الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين 
وأموالهم. ل ل 


)١(‏ (ظءي): «قراؤكم إلى قرائهم». (ب): «قراثتهم إلى قراءتكم» وهكذا ما 
بعدها. 

0) (ظءوب): «قراءتهم»؛ وسقطت من (ل). 

(6) البخاري رقم (7755): ومسلم رقم .)15/١١55(‏ 

(8) رقم .)١91/1١56(‏ ش 

(5) الأصل: «المارقون»!. 


١77 


وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو ترقت السنة الراتبة 


فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة» فيُقاتل عليها 
بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات”'2» ويؤدوا”' 
الزكاة» ويصوموا شهر رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك 
المحرمات؛ من نكاح المحرمات”"'. وأكل الخبائث» والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموال» ونحو ذلك . 


وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى 1 ق"0] وَكةٍ إليهم بما 
يُقاتلون عليه فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم» كما ذكرناه في 
قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ”" . 


الجهاد'* الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم - يجب ابتداء ودفعًا؛ فإذا كان ابتداء فهو 
فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين» وكان 
الفضل لمن قام به» كما قال تعالى : # لا مستَوى الْقَِدُون من الْموْمِيِنَ َي أؤلي 
َلصَّرَرِ وَألْجهِدُونَ في سبل و4" [النساء/ 40]. 


)١(‏ (ظوب. [) زيادة: «الظاهرة». 

(0) «من نكاح المحرمات» ليست في (زءب). 
(*) انظر ما سبق (ص/ 49 وما بعدها). 

(5) (ظءز»ءس»ءل): «والجهاد». 

(0) الآية بتمامها في (ظ.ب). 
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فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجبًا 
على المقصودين كلهم. وعلى غير المقصودين لإعانتهم. كما قال 
تعالى : #وَإِنِ أسَتَصَرْوكٌُ في أدبن نَمَلِتَحكُمْ ألنصّرٌ 4 [الأنفال/ 71]: وكما 
أمر النبي يك بنصر المسلم» وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم 

وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع القلة 
والكثرة» والمشي والركوب» كما كان المسلمون”'' لما قَصَّدَّهم العدوٌ 
عام الخندق لم يأذن اللّهُ في تركه لأحدٍء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء 
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج» بل ذم الذين يستأذنون 
النبي يكل : اولوت إِنَّ بوتا عور وما ب يعورة إن بيهو إلا ورا 9 
[الأحزاب/ 1]. 

فهذا دَفْعْ عن الدين والحُرْمة والأنفس» وهو قتال اضطرار» وذلك 
قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه لإرهاب”"' العدوء كغزاة تبوك 
ونحوهاء فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف”" الممتنعة . 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم» فيجب إلزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس» وغيرها من أداء الأمانات 
والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك . 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس : رجالهم ونسائهم » فإنه يؤمر 
() (ي): «كان النبي يله والمسلمون». 


0) (يءزءظءوي): «ولإرهاب»» (ب): «وإرهاب». 
(0) (ز): «للطرائق». 


١ 


بالصلاة» فإن امتنع عُوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم''" 
يوجبون قتله إذا لم يصل» فيُستتاب فإن صلى وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا 
أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره؛ 
والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفرهء وهذا مع الإقرار بالوجوب» 
فأما من'' جَحَدَ الوجوب فهو كافر بالاتفاق . 


يجب الأولياء أن يأمروا ا بالصلاة إذا بلغ سبعاء 


ويضربوه عليها لعشر» كما أمر النبي كَكلِِ قال: «مروهم بالصلاة لسبع» 

2 1 : 56 3 1 ١ 
. واضربوهم 7ن تركها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”*‎ 
وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.‎ 


000 
فق 
فرق 
)2 


ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن 


بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم؛ . 


(رءل): (مع2. 
بقية النسخ : «عليها» . 
أخرجه أبو داود رقم (4940)» والترمذي رقم (401)». وابن خزيمة رقم 
»25٠١(‏ والدارقطني: (570/6). والحاكم: ,)١68/1١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»: (7/ )١5‏ من حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
عن جذه. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم. وقال عبدالحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في 
الباب. وصححه ابن الملقن. لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان 
وغيرهماء ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعة. 

والحديث أخرجه أبو داود رقم (597)» والحاكم: )191/١(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (”/ ه"0) لابن دقيق العيد» 
و«البدر المنير»: (78/7) لابن الملقن. 


1١0 


يصلوا بهم صلاة رسول الله يكل حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
رواه البخاري”'' . 


وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا 
لتأتمُوا بي ولتعلموا صلاتي)”" . 


وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم» فلا يُمَوّتهم ما 
يتعلق بفعله من كمال دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة 
كاملة, ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد [/ق4] الاقتصار”" عليه من قدر 
الإجزاء إلا لعذر. 


ترى أن الوكيل والوليّ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه 
على الوجه الأصلح له في ماله» وهو في مالٍ نفسه يفوت نفسّه ماشاءء 
فَأَمْرُ الدين أهمّ» وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى . 


ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين ديئهم 
ودنياهم. وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله: حسن النية 
للرعية» وإخلاص الدين كله لله» والتوكل عليه. فإن الإخلاصّ والتوكل 
جماغ”؟؟ صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: 


)١(‏ رقم (71) من حديث مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه -. وهو في مسلم 
(51/5) بدون هذا اللفظ . 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)9١11(‏ ومسلم رقم (044) من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. 

0) سقطت من (ظ). 

(5) الأصل: «جماع في». 
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عا 03 


« إِيّاك نَعبد وَإِيَاكَ فُتَعِيت 4 [الفاتحة/ ه] فإن هاتين الكلمتين 
قد قيل: إنهما”'' تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء . 


وقد روي أن النبى يَلةِ كان مرة فى بعض مغازيه فقال: «يامالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر”' عن 
11 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله : «افأعبذه وَيوكل علد 00 
[هود/ »]١7‏ وقوله تعالى 200006 9 وَطث و كت ولي َنيب )4 [هود/ . وكان 
النبي يَكلِِ إذا ذبح أضحيته يقول : الله متك ولكةأة. 


)١(‏ (ظءس): «فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان». 

(؟) الأصل: «تبدر». 

(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »)8١59(‏ و«الدعاء» رقم ))٠١75(‏ 0 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (77"5) من حديث أنس عن أبي طلحة 
ولفظه: «قال: كنا مع رسول الله يكعِ في غزاة فلقي العدو فسمعتة يقول: 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قال: فلقد رأيت الرجال تَصْرَع 
تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها». 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
أبو الربيع» وسمعت موسى بن هارون يقول: سألت عثمان بن طالوت عن 
حنبل فقال زعموا أنه رجل من بني قريعء وسألته عن عبدالسلام بن ها 
فقال: شيخ بصري» فقلت له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا.اه. وقال 
الهيئمي في «المجمع»: (097/0): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبدالسلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجدهء وقد 
ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه «الكلم الطيب»: (ص/ .)73١‏ 

(4:) سقطت الاية من (ز). 

(0) أخرجه أحمد رقم ».)٠6١70(‏ وأبو داود رقم »)١140(‏ وابن ماجه رقم 
»)311١(‏ والدارمي رقم »)١984(‏ وابن خزيمة رقم (589)» والحاكم:_ - 


1١ / 


وأعظم عونٍ لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها : الإخلاص17) لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل 
ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 


والثاني : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 


والثالث: الصبر على أذى”" الخلق وغيره من النواتب؟ ولهذا 
يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرّاء كقوله في موضعين: وَآسْتَعِينوأ 
بألصَبْرٍ وَاَلصَلووٌ» [البقرة/, 840 »]١67‏ وكقوله تعالى : 0 وَأَقِ ألَصَلَرءَ طرق 
إن أله ا يضِيمٌ أجْرَ الْمْحَسِينَ 9» [هود/ »]١١١-464‏ وقوله تعالى: 
« فصر حك ما يفون وَسيَح حدر رَيْكَ مل طلوع الشّمِين وَل روا 4 [طه/ 
]٠‏ وكذلك في سورة ق: لا فَآصَيرٌ عل ما بَصُولُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ قل 
طُلُوعٍ الشَّمْس وَمبْلَ لمرو 9 4 [ق/ 9؟]» وقال: # وَلْقَدَ نعل أنك يضِيقٌ 
صَدْرْكٌ يما يوون ) سَيّحْ يمد ويْكَ ون ين لكَِينَ ©) 4 [الحجرا 
/ا9 -98]. 


وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدّاء فالقيام””) 
بالصلاة والزكاة والصبر يُصلِْح حال الراعي والرعية» إذا عرف الإنسانٌ ما 


1/1 والبيهقي : (/38137) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)١١91(‏ 

)١(‏ (ظءب): «إخلاص العمل». 

0) (ظءبءل): «الأذى من». 

(9) (يءزءظءول): «فبالقيام». 
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دخل”' في هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اسم''' الصلاة؛ من 
ذكر الله تعالى» ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين له» والتوكل 
عليه. وفي الزكاة؛ الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر 
المظلوم»ء وإغاثة”' الملهوف.» وقضاء حاجة المحتاج. ففي 
«الصحيحين»”*' عن النبي كَل أنه قال: «كل معروفٍ صدقة» . 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«الصحيحين»”* عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما منكم 
من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمنَ 
000 إلا شيئًا قدَّمّه وينظر أشأم [/قهه] منه فلا يرى إلا شيئًا 
قدَّمّهء وينظر أمامه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو 
0 فإن لم يستطع'' فبكلمة طيبة». 


وفي «السنن» قال يِل عله : «لا : نحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه مُنبّسط.ء ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء 
لومي ١‏ 


َه 


)١(‏ بقية النسخ: «يدخل». 

0( من الأصل . 

(0) (زءل): «وإعانة». 

(5) البخاري رقم )290671١(‏ من حديث جابر بن عبدالله» ومسلم رقم )٠٠٠(‏ من 
حديث حذيفة - رضي الله عنهما -. ووقع في (ي): «الصحيح». 

(4) البخاري رقم »)١5١11(‏ ومسلم رقم .)1١١5(‏ 

فق بقية النسخ: «يجد). 

“4 (ي.ل): «المستقي». 

(4) أخرجه أحمد رقم .7١75(‏ 2.0307 والنسائي في «الكبرى» رقم 915١١(‏ - 
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وقال”" يل : «إن أثقل”'' ما يوضع في الميزان الخُلّق الحَسَن90” . 


وروي عنه أنه 0 [لأم]”' سلمة: «يا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق 


بخير الدنيا والآخرة»”* . 


وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» 


ومخالفة الهوى» وترك الأشر والبَطرء فإنَّ الصبرَ على السراء أشد من 


10( 
زرف 
قرف 


(5) 
(0) 


وغيره)» وأبو داود الطيالسي رقم »)١105(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
.)1١18(‏ وابن حبان رقم (١11ه.؟605),‏ وغيرهم من حديث جابر بن سليم 
المجيمي أبو جْرَي - رضي الله عنه ‏ به. بلفظ أتم وسياقات متعددة. وهو 
بقية النسخ : «وفي السنن عن..2.0. 
(ب.٠ظ):‏ «أفضل». وهو كذلك فى رواية لأحمد. 
أخرجه أحمد رقم (11495)» وأبوداود رقم (407949)» والترمذني رقم 
(200). والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (170؟). وابن حبان رقم 
»)48١(‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه . قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر في الكلام على اختلاف أسانيده «علل الدارقطني»: 
(5/١1؟378-5).‏ 
سقطت من الأصل . 
أخرجه الطبراني في «الكبير»: (1؟ رقم .»)81٠‏ و«الأوسط» رقم )7١145(‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها-. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
2١/0‏ وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن حُمّيد «المنتخب» رقم 
(23531». والعقيلي في «الضعفاء»: »)١/١/1(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(/8 0 وغيرهم » قال ابن عدي: منكر. وفي سنده سنان بن هاروكن 
البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ . 


ل 


العيو عن القيزداء "97م كما كال سكطانه تماق : « وين فلوسن ونا 
رَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْسهًا نه نه يوس كفور 9 وَلَينْ 0 
صَيَهُ مَسََّهُ ليَعُوانَّ دعَب أَلسَّيِكَاثُ عو َي إن لمر َو ) إل لَدِينَ صيروأ 

ونوا لصحت أوْلَهِكَ لهم مَعْفِر: ُ حكية 4 اعرد 11١1-١‏ 1 


58 صجرور م 


لنبيه عَكَليهِ : 9 حذ العفو أ يلخن 2+ 0 


وقال تعالى : ب وسارغرا ك مو يد يكم وكة ها 
َلسََموتٌ وَل رض ش أَعِدَتٌ ِلْمْتَّقِنَ © لدي فقون في لوا وَالصَرَاءِ 
كدي ليطا َالَف عن الاين َه بت الُضييرت 49 لا 
عمران/ 178 - 184]» وقال تعالى: 8 وَلا سَنْتَوى الحَسَئَةُ ولا ألمَتَهٌ دهم 
لو مس وو الى َك دورو حببة ©)ومَلقهَا إل 
لَنِينَ صيروأ مهار حظِ عَظليو 9 وَإَِا يتك ايعان كن 
10 نَم هُوَ تَمُهُوٌ ألسّمِيعٌ العِيِمْ 40 00 06-4 وقال تعالى : 
# وبحراوأ م أُسَعَدَ 2 2 فَمَنَ ينا عقا وَأصَلحَ فأجَرء ع ِنَم لاب لين 4 


0 ٠ [الشورى/‎ 


العرش: ألا ليقم من وقع”' أجره على اللهء ولا يقوم إلا من عفا 


وأصلح”" 


. من قوله: «فإن الصبر. . .» إلى هنا من الأصل فقط‎ )١( 

(0) (ي»ل): «وجب»» وسقطت من (ز»ب). 

() لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن» لكن أخرج البيهقي في «الشعب» رقم 
(7205)., والخطيب في «تاريخ بغداد»: (5/ )١55‏ عن الحسن» عن عمران بن 
حصين » أن رسول الله يَكٍِ قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطئان 
العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاءء فلا يقوم إلا من 


١ 


ولبين خلن الب للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك 
ما يكرهونهء فقد قال الله تعالى: 9 وَلوٍ أَنَبِمَ ألْحقُّ أَهْواءَهُمْ لقَسَدَتِ 


السّمئوات والارض وس هرك * [المؤمنون/ »]7١‏ وقال تعالى للصحابة : 
ل وَأعَلَموَا أن فِكُم رول أله و شك فى كني ينلا ليم 4 [الحجرات/ 7 . 
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من 
كرهه» لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه» ففي «الصحيح)”"2 عن 
النبي ككِةٍ أنه قال: «ما كان الرفق فى شيء إلا زانه» ولا كان العنف فى 
شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحبٌ الرفق» ويعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف)”" . ْ 


وكان عمر بن عبدالعزيز ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: والله إنى أريد أن 
أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء 
الحلوة من الدنياء» فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه”” . 


وهكذا كان النبي يَلةٍ إذا أتاه طالب حاجة لم يرده ‏ وكان محتاجًا - 
إلا بها أو بميسور من القول”*'. 


وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال: 


عفا؟. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم (15954) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. ووقع في بقية 
النسخ: «الصحيحين». وليس في البخاري. 

4 أخرجه مسلم رقم (7097) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(6) لم أقف عليه. 

(5) انظر «تفسير الطبري؟: -5059/١5(‏ الاة). 


١7/ 


«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»"'' . فمنعهم إياها وعوضهم 
ل القويم: 


وتحاكم إليه علي وزيدٌ وجعفر [/553] رضي الله عنهم - في ابنة 
حمزة» فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها" لخالتهاء ثم إنه 
طيّب قلبَ كل واحد منهم بكلمة حسنة» فقال لعلي: «أنتَ متي وأنا 
منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خَلقي وخلقي»» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»”" . 


فهكذا ينبغي لوليّ الأمر في قَسْمِه وحكمهء فإن الناس دائمّا”*) 
يسألون ولي الأمر مالا يصلح بَذْله من الولايات؛ والأموال*©: والمنافع 
والجورء والشفاعة في الحدود» وغير ذلك؛ فيعوضهم من جهة أخرى 
إن أمكن» أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الإغلاظ» فإنَ رد 
السائل يؤلمّه» خصوصًا من يُحتاج إلى تأليفه» وقد قال تعالى: # وَآمَّ 
لمَايلَ قلا تنهِرَ © 4 [الضحى/ ٠]ء‏ وقال تعالى: # وَءَات ذا الْمرَيَ حَقَّمٌ 
وَالْمسَكينَ واب ألسَيْسِلٍ ولا دروا (3) إنَّالْصَدوتَ كانوا حون انين وَكَانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم .21١15(‏ ومن سأل النبيّ كلِ هو ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما. 

() «لواحد منهم ولكن قضى بها» سقطت من (ز). 

() أخرجه البخاري رقم (5199)» وأصله في مسلم رقم )١7817(‏ مختصرًا دون 
الشاهد الذي ذكره المصنف. 

(5) تحرفت في الأصل» وليست في (ي). 


زا 


دعوو 


مسورا ١409‏ [الإسراء/ 71 -18]. 


وإذا حكم على شخص”" فإنه قد يتأذّى» فإذا طيّب نفسّه بما يصلح 
: بن القود 00 كان 0 م الا وهو 6 ما يعطيه 


- 
عر ركو لس سك 


ل إل 00 إن « تدك 111 نم تآ 
يحْسَى 49 [طه/ 44]. 


وقال النبي يك لمعاذ وأبي موسى - لما بعثهما إلى اليمن - 
ولا تعسّراء» وبشرا ولا تنقراء وتطاوعا ولا تهتلها)7 . 


وبال مرة أعرابيئٌ في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: «لا تَزْرِمُوه) 
ا 0 وقال: (إنما 
عَم مُيسّرِين ولم تَبْعَثوا مُعَسّر ؟. والحديثان في «الصحيحين" . 


وهذا يحتاج إليه ويناب نب وأهل بيته ورعيته» فَإنَّ 
النفوس لا تقبل”"' الحقّ إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة 


)١(‏ الآية الثانية ليست في (ي.ظءل). 

؟) «وإذا حكم على شخص» تكررت في الأصل. 

0) (ظوس): «من تمام». 

هق (يءعظءب»ءل»ط): «الطب»2. 

(4) أخرجه البخاري رقم (708)» ومسلم رقم (7ا١).‏ 

)00 أخرجه البخاري رقم .»)77١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه 
البخاري رقم (2»)50706 ومسلم رقم (784) من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ 
وليس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين. ..). 

0) (ي): «تبذل». 


2,7: 


إليهاء فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترى 
أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى 
الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل 
النار؛ لأن العبادات لا تؤدّى إلا بهذاء ومالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


ولهذا كانت نفقةٌ الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيره» ففي 
«السئنن» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«تصدقوا»ا» فقال رجل : و الله عندي دينارء فقال: «تصدق به 
على نفسك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك»» قال: 
عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك»"''» قال: عندي آخرء قال: 


«اتصدق به على خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر به)”" . 


: ضرف ا 5 : ده 15 ٠‏ 5 
وفي ١صحيح‏ مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلْهّ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار 


تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك», أعظمُهما أجرًا الذي 
أنفقته على أهلك» . 


)١(‏ (قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل» و(ز)؛ 
وما يتعلق بالولد تكرر في (ظ). 

(؟) أخرجه أحمد رقم (201419 وأبوداود رقم »)١141(‏ والنسائي رقم 
(4)75515. والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 2)١91(‏ وابن حبان رقم 
(5715).» والحاكم: .)515/١(‏ والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم (8405). 

0) رقم (490). 
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وفي الحا لل اي نات قال: : قال رسول الله عَللِكٍ : )0 
ابن آدم إنك إن ث: تنفق الفضل خيرٌ لك» وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على 
كاف وأنذاً نمق تعوال؛ واليد العليا خير من اليد السفلى» . 


وهذا تأويل قوله تعالى : # وعَا لَك م175/ ق/0] بنفِسُون قل اممو » 
[البقرة/ 9١؟]»‏ أي: الفضل» وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله 
فرضٌ عين» بخلاف النفقة في الغزو وفي”" المساكين» فإنه في الأصل 
إما فرضٌ على الكفاية» وإما مستحبٌ. وإن كان قد يصير مُتعيئًا إذا لم 
يقم غيره ا فإن إطعام الجائع واجب, ولهذا جاء في الحديث : «لو 
صَدَق السائلٌ لما أفلحَ من ردّه0”؟' ذكره الإمام أحمد» وذكر أنه إذا عُلم 
صدقه وجب 0 


زفق 


وقد روى أبو حاتم البستي'© في «صحيحه”"' حديث أبي 


)١(‏ رقم .)2١5(‏ وأخرجه البخاري رقم »)١577(‏ ومسلم رقم )١١5(‏ من 
حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ووقع في الأصل: «.. الفضل أحب 
إليك»» وليس في شيء من روايات الحديث. 

(0) (زءظوبس): «و». (ل): «أو». وسقطت من الأصل . 

شرف من بقية النسخ. 

(:) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (197-797/0) من طريق مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا أصل 
له في حديث. مالك ولا يصح عنه. أه. وعده علي بن المديني في خمسة 
أخاديث تروى ولا أصل لهاء انظر «بدائع الفوائد»: »)١10١/5(‏ و«المقاصد 
الحسنة»: (ص/ 7155). 

(5) ذكره ابن هانىء في «مسائله»: (7//ا7١)‏ في قصة للإمام مع أحد السّؤآل. 

(3) ليست في الأصل. 

4# رقم )731١(‏ في حديث طويل. 


١ا/ك‎ 


“'' عن النبي يَكلِةٍ الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة» 


وفيه: «أنه كان فى حكمة آل”'' داود: حقٌّ على العاقل أن تكون [له 
أربع]”") نااك ساعة يناجي فيها ربهء وساعة يحاسب فيها نفسه. 
وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه» ويحدثونه عن ذات 
نفسهء وساعة يخلو فيها بلذته”*2 فيما يَجل ويَجْمُّلء فإنَ' في هذه 
الساعة عوبًا على تلك الساعات» وينبغى للعاقل أن يكون عارفًا بزمانه» 
خانظا للسانةه فك علن مان" . فين أنه لاية من اللذانك الشائحة 


(00 
00 


فر 
2 
)0( 
قف 


وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (؟7/١7١)2‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
١565 /1(‏ لاكلي وَغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن 
أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر... الحديث بطوله. 
وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب. الجرع والتعديل»: 
(/15737).» لكن ذكره ابن حبان فى «الثقات»: (1/4/8)» وتعقبه الذهبي في 
«الميزان»: (018-17/1. وأفرط ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات؛» 
وتعقبه ابن حجرء والسيوطي كما في «الكاف الشاف»:. »)١١5/5(‏ و«الدر 
المنثور»: (5777/17). وللحديث طرق أخرى» لكن قال ابن رجب في «فتح 
الباري»: (/777): «وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذرء وكلها لا تخلو 
من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوى»: (504/7) ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يثبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 
الأصل : «أبي داود أبي ذر» وهو سهو! 
(آل) ليست في (ظ» ب»ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» ليس في رواية أبي ذر 
للحديث» وإنما جاءت فى أثر وهب بن منبه - وهو نفس سياق المصنف ‏ الذي 
أخرجه عبدالرزاق: /١١1(‏ 77): والبيهقي في «الشعب» رقم (4701). 
سقطت من الأصل . 
(ي): «بلذة نفسه». 
الأصل زيادة «كان» ولا معنى لها. 
من قوله: «وينبغي. ..2 إلى هنا من الأصل فقطء وهو في رواية ابن حبان 


يفن 


الجميلة» فإنها تُعِين على تلك الأمور. 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين» والمروءة. 
وفسّروا المروءة باستعمال ما يجمّله ويزيّنه » وتجنب ما يُدَنُسه و 


وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من الباطل 
لأستعين به على البعق . 


والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام 
يضدلعة الكلت: داك" لسر ها تمه كما خلق الحضيت 
ليدفعون به ما يضرهم. وحرّم منها”* ما يضر تناوله» وذمّ من اقتصر 
عليهاء واشتغل بها عن مصلحة 5 ومن أسرف فيها في النوع أو 
القدْرء كما قال تعالى: # ولا د رفوأ إكمُ لَا يحب المشرؤيت 9 * 
[الأنعام/ 1 وقال: ‏ وَالَنِيحإذ1أد فول شترفا ول يووا وكا به 
ا [الفرقان/ 707]» وقال: # ولا يدر تبَذِبَا 9 إن ألْمبَدْونَ 
انوأ ِحْوَانَ ألسَّْنطِينِ وَكَانَ لشّمِطنُ ريو كرا 4 [الإسراء/ 177]. حتى 
رت الشريعة عند الجمهور على المبذّر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه . 


وذمًا”' أيضا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتى قال تعالى : « يام 


وأبي نعيم . 
)١(‏ انظر «الفتاوى»: 2)767/١6(‏ و«الاستقامة»: )755/١(‏ كلاهما للمصنف. 
(؟) أخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ»: »)١99/7(‏ وابن عساكر في 
«تاريخه»: .)0١0١/55(‏ 
(9) بعده في (ي): «تنتم مصلحة الخلق ويجتلبون. ..» 
(5) (يءز): «من الشهوات». 
(5) كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم أصلحها. 


>22 


2 مو 


لذن !مَنُوأ لا ححَرَمُوأ طيَبتٍ مآ أَحَلَّ أله لَكُم4 [المائدة/ 41]. 

وفى (المتح يع ة) عن النبى عَلِلةٍ أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال 
1 أمَا أنا فأصوم لا أفطرء وكان الجن ” ا وقال 
آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال آخر: أما أنا فلا أكل اللحم» فقال 
النبي علد : الكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء » واكل 
اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني»2. 


ونهى أمّته عن الوصال في الصيام» وقال: «من صام الدَّهرَ فلا صام 
ولا أفطر»”"؟. وقال: «أنضل الصام متام ؤاروةا كان يفوم يونا وينطر 
يومًا ولا يفْرٌ إذا لاقى»”" . ظ 


وذمّ الرهبانية التي في ترك النساء واللحم» كما يقوله الجهال في 
مدح بعض الناس: مانكح ولا ذبح”*2. فإن مَدْح مثل هذا من الرهبانية 
التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام» بل قال النبي ك: «إن 
لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي [1/ ق58] الجهاد في سبيل جو .0 . 


)00( البخاري رقم (00777)» ومسلم رقم )١401(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

4 أخرجه مسلم رقم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

(6) أخرجه البخاري رقم »)١91(‏ ومسلم رقم )١894/١١09(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ وقوله: «ولا يفرٌ إذا لاقى» غير محررة في 
الأصل . 

(8) تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في «مجموع الفتاوى» : (٠/١٠هالم‏ 
0175 . 

(4) تقدم تخريجه (ص/ .)١91‏ 

. من قوله: «واشتغل بها. . .2 إلى هنا من الأصل فقط‎ )١( 


ل 


وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من" الأعمال 
الضالسة ؛ وليذا قال الني يك في الحديت العيعع رع دعم 
صدقة», قالوا: أيأتي أَحَدّنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزّر)؟ قالوا: بلى» قال: «فلم 
تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال)”" . 


وروى أحمد في امسنده» وابن حجري ف سريت عل ابن حمر 
عن النبي كله قال : «إن الله يحت أن 1 تى رخصه كما يكره أن وق 


ارقا 
:1 ةا 


وفي «الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يكل قال له : 
«إنك لن ت: تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة تضعهااق 9 ف امرأتك 6: 


)١(‏ العبارة في الأصل: ال لمن...»» وفي بقية النسخ: «فأما من استعان 
بالمباح الجميل فهذا من 

زفق لي ا 00 رضي الله عنه -. 

() أخرجه أحمد رقم (2)0877 وابن خزيمة رقم 2)7١754(‏ وابن حبان رقم 
)2 والبيهقي : ١/9‏ 1) من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان. وأخرجه ابن حبان رقم (7”04) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما - وسنده صحيح . بلفظ: (... كما يحب أن تؤتى عزائمه). 

(5) من قوله: «وروى أحمد. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. 

(5) البخاري رقم (65). ومسلم رقم ,.)١1١174(‏ ووقع في (ي): «الصحيح». وفي 
(ي»ز): أن النبي ككهِ قال لسعد. 

() (يءز): «ترفعها إلى». 


يل 


والنصوص”'' في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة”" أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله له لصلاح قلبه ونيته » 
والمنافقٌ لفساد قلبه ونيته يُعاقب على ما يظهره من 0 مدت 
وناك فاك 5 «الصحيحين»2”*' عن النبي كَلةِ أنه قال: «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسدء ألا وهي القلب». 


فصل 

0 أن 000 0 داعية إل نعل لات 1 وترك 
الخير والطاعة» ير ل ملل ينل 
لولده أو أهله أو رعيته ما يُرَعبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو 
غيره . 

فإن الله تعالى بعث محمدًا يكهِ بشيرًا ونذيرّاء وكان يؤلف الناس 
بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه» ويثني على من أحسن فيه» كما 


. بقية النسخ: «والآثار»‎ 6١ 

(؟) (ل): «صلحت عامة». 

() ليست في (ي). 

(5) (ل): «في الحديث الصحيح». (ي»ز): «في الصحيح». 

(5) البخاري رقم (01): ومسلم رقم )١549(‏ من حديث النعمان بن بشير - رضي 
الله عنه -. 

)١(‏ (ي): «الفعل الواجب». 

0) الأصل: «عليه»» وسقطت «بكل» من (ب). 


5120١ 


ثنى على غير واحد من أصحابهء ويدعو أيضًا لمن أتى بما يستحق 
الدعاء» كما قال الله تعالى له: : #حُذ ين ميم صَدَ صَدَهَُ وهم وروم ينا 
صل عَم إنَسَلتَكَ سكن م4 [التوبة/ »]٠١‏ ولهذا قال الفقهاء: ينبغي 
للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهور)”'" . 


وكذلك أيضًا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في 
الدنيا والآخرة» فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك» وهذا أنفع في 
الحقيقة لمن استجاب له( من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقطء وإنما0"© 
إصار إلى الحقوية الددزنة إذا طلم الباق بالتكول عر هده الطريقة كما 


رس برسم بج سا مس 0 1 مم 2 


قال الله تعالى: « # ولا يحديلوا أهلّ السكتب إلا بالى هى أَحَسَن إلا الذي 
ظَلْموأ مِنْهُمٌ» [العنكبوت/ 45]. 


ولأجل الرغبة في مصالح الدين2؟ شرعت المسابقة بالخيل 
والإبل» والمناضلة بالسهام. وأخذ السَّبَّق فيها؛ لما فيه من الترغيب في 
إعداد القوة» ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى» حتى قال”*' النبي 


.)9"77/5( للشافعي» و«تفسير البغوي»:‎ )350١08167/5( انظر «الأم»:‎ )١( 
من حديث‎ )٠١( ومسلم رقم‎ »)١591( وقد ثبت في البخاري رقم‎ 

عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم 
صل عليهم. فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. 

(0) الأصل: بهء ولعل الصواب ما أثبت 

(7) الأصل: وإذاء ولعل الصواب ماأثبت 

(5:) من قوله: «فإن الله تعالى بعث. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في 
بقية النسخ بقوله: «ولهذا شرعت...2. 

(4) الحديث من الأصل فقط. 
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كه فيما رواه أهل السئن: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل)”"', 
وكان النبي يلِ يسبّق بين الخيل”"' هو وخلفاؤه الراشدون» ويخرجون 
الأسباق من بيت المال للسابقين» وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


ولكدوي «أَنَّ لاي ا 
اله ذا 


وكذلك شرع في لش والمعصية حسم مادته كو وريد د روعت 
ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحةء تيد 
النبي كه فقال : «لا يخلونٌ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»'' 


وقال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
5 0 ؛. 1 د 
يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم»"". فنهى عن الخلوة بالأجنبية 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (151/5). والترمذي رقم 2)١7٠١0(‏ والنسائي رقم 
(776085). وابن ماجه رقم (281). وابن حبان رقم (5590). والبيهقي : 
(/5) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . قال الترمذي: حديث 
حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن دقيق العيد. انظر «البدر 
المنير»: (518/94 -577). 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)57١(‏ ومسلم رقم .)181٠0(‏ 

(0) هذا من قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم عقب حديث رقم .)51١1(‏ 

)05( العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم. ٠.١.‏ 

(0) بقية النسخ: «مثال ذلك». 

() أخرجه البخارئي رقم (2»)1877 ومسلم رقم )١751(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

0) ألخرجه البخاري رقم »)1١١148(‏ ومسلم رقم 6470) من حديث أبي سعيدك - 


لديا 


لتقن بها "الأنة اريم إن الو 


وروي عن الشعبي : أن وفد عبدالقيس لما قدموا على النبي كَل كان 


فيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأخلمه خلفٌ ظهره» وقال: (إنما كانت 


خطيئة داود النظر)”' . 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله وت 0 بالمدينة فسمع 
امرأة تْنّي”" بأبيات وتقول فيها: 


هل من سبيلٍ إلى خمر فأشريُها أم من سبيلٍ إلى نصر بن حجاج 


ففتش كن فوجده شانًا سان فحلق واس فازداد عمال فنفاه 


إلى البصرة لثلا يَقْتِن النساء(* . 


وروي عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن 


مجالسته . 


(000) 


إفة 
فر 
دع 
ليق 


الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
رواه ابن الجوزي في "ذم الهوى»: (ص/ .»)41١- 9١0‏ والديلمي في مسنده عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث. 

قال المصنف في «الفتاوى» : :)”/17//1١6(‏ حديث منكرء وقال ابن 
الصلاح: لا أصل لهء وقال الزركشي: هذا حديث منكرء فيه ضعفاء ومجاهيل 
وانقطاع. انظر «تذكرة الموضوعات»: (ص/ 185). 
(يءز): «وعمر. . لما كان يعس..)» (ظءب): «أنه كان. ..2. 
(ظء ز): “«تتغنى) . : 
بقية النسخ: «فدعا به...». والأصل: «ففتش... فوجد». 
أخرج قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: (/ 4)5806. والخرائطي 
في «اعتلال القلوب»: (ص/ /ا”الاو77) وسندها صحيح كما قال الحافظ في 
«الإصابة»: ("/ 94/اهة). ووقع في باقي النسخ: (تفتتن النساء به به النساء ». 


يل 


وهذا لأن النبي كلدِ نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه”"', 
وأمر بنفي المخنثين من المدينة”""» وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما يبتاعون”" بهء ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
وان وقالوا: ثبت عن النبى كَل نَفّى الزانى ونَفى المُخَنََثْ مع أنه 
يكِةِ لعن المخنثين من الرجال» والمترجلات من النساء» والمتشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجل]29' هذه 
الأحاديث في الصحيح . فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على 
النساء وعلى الرتجال7 . 


' وفيهما النهي عن دخوله‎ )5١180( خبره في البخاري رقم (5775)» ومسلم رقم‎ )١( 
على النساءء وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدرء‎ 
.)1147/9( ذكره الحافظ في «الفتح»:‎ 

(') قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك؛» انظر «الفتاوى»: ,2)309-708/1١6(‏ 
و«فتح الباري»: (557/9). 

(7) الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت. 

(5) قال الشافعي في «الأم»: (770-7797/17): (يروى عن النبي كَل مرسلاً أنه 
نفى مختثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللاخر ماتع» ويحفظ في 
أحدهما أنه نفاه إلى الجمى» وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي كَلِِ وحياة 
أبي بكر وحياة عمر وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في 
الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرفء وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به 
حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه)اه. 

(0) في الأصل: «وعلى» تصحيف. 

)١(‏ من قوله: «وهذا لأن النبي. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر 
المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: .)"١١-75١/١5(‏ وما أشار 

إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (68486و5887و5875). 


1/06 


فإذا كان من الصبيان من تخاف”'' فتنته على الرجال أو النساء» من 
وليّه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينه”" لا سيما تبريجه”"' وتجريده 
فى الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا مما ينبغي 
التعزيرد عليه | | 

وكذلك. من ظهر مه الفجور تتم عن تملّك. القلمات: المزدان 
الصّباح”» ويُفوّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد'”' فيه بفجوره؛ فإن ماكان 
مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفى فيه بالدلالة» حتى 
اتفق”١2‏ الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم» وكان قد استفاض 
عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فإنه لا يجوز قبول 
شهادته» بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة وإن 
لم يره»ء فقد ثبت عن النبي يك أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: 
«وجبت وجبت»2» ومُّدَ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال: «وجبت 
000 فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 
فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرّاء فقلت: 
وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض)”" . 


)١(‏ الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

(0) (ي): «(أو يحتبسه). 

فرة (ط): «بترييحه»» وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته . وزاد في (ي) بعدها: وتزيينه؟ . 

(8) (ظ) زيادة: «الوجوه». : 

(0) كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 

() من قوله: «وإن لم يقر. ..» إلى هنا من الأصل فقط. ا 
الفقهاء متفقون». 

(0) من قوله: «ومر عليه بجنازة. . .» إلى هنا ساقط من (ز). 

4 أخرجه البخاري رقم (17717)» ومسلم رقم (449) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 


اليل 


مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل''' الفجورء فقال: «لو كنثُ راجمًا 
أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحيح”'' . فبين أن 
الحدود لا ثقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل فى شهادته وأمانته ونحو ذلك؛ فتكون 
[بلالمظنة؛ كما قال النبى عله : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائلنة» ولا 
ذي غِمْر”" على أخيه [1/ق50] ولا تجوز شهاد القانع لأهل البيت»”*. 


وعنه أنه قال: ”لا تجوز شهادة ظنين- أي متهم -في ولاء أو قرابة» 77 . 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (يءزءظءل): «تعلن»؛. (ب): «تعال». 

(؟) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (١519)؛‏ 
ومسلم رقم )١5917(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

فرق تحرفت في الأصل إلى : اعزا. 

(5:) أخرجه أحمد رقم (2»)358949:377948 وأبو داود رقم .4)75٠0(‏ والدارقطني: 
(747/4)» والبيهقي: )3٠١ /٠١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (”7/ :)57١‏ إسناده جيد. وقال أبن حجر 
في «التلخيص»: :)7١8/5(‏ سنده قوي. 

وله شاهد من حديث عائشة ‏ الآني -» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. انظر 
«البدر المنير»: (9/ 555 5790). 

(5) قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (5598). والدارقطني: (555/15) بدون 
هذا اللفظ». والبيهقي: )06/١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري 
إلا من حديثه... ولا يصح عندي من قبل إسناده)اه. وقال أبو زرعة الرازي 
في «العلل» رقم :)١478(‏ منكر ولم يقرأ علينا. اه وضعفه أكثر الحفاظ . انظر 
«البدر المئير»: (578-571//9). 

(1) من قوله: «فتكون المظنة. . .» إلى هنا من الأصل. 


١ لام‎ 


؟ 


والامتفافة7؟ كافية فى ذلك وماهو دون الاستفاضة» حتى إنه يُستدل 


على الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهه”" . 
وذلك لأن النبي كَل قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدّكم من 
يُخالِل)”” . فإن المقصود من”*' هذا دفع شره» مثل الاحتراز من العدو. 
وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه -: احترسوا من الناس بسوء الظن”*2. ولا 


تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به" . 


لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته؛ 


مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛؟ ليحترس 
من شر ذلك”" , 


000( 
0( 
إفرف 


لحك 


030 


7ع( 


وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون ‏ الذين هم الجواسيس - 


العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. ..». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (8919). 

أخرجه أحمد رقم (6078)» وأبو داود رقم (581737)» والترمذي رقم (7178؟) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب» 
وصححه النووي في «الرياض»: (ص/ 2)١55‏ وحسنه السيوطي في «اللالىء 
المصنوعة»» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (971). 

من قوله: «وذلك لأن النبي. . .2 إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي 
النسخ: «فهذا لدفع شره...2. 

أخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص/158). وقد روي موقوفا على مطرف بن 
عبدالله» ومرفوعًا من حديث أنس . انظر «المقاصد»: (ص/ 77)». و«الضعيفة» 
رقم (195). 

العبارة في (يءز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن 
به). وهي ساقطة من (ب)» و(ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». 

ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائدِ»: (ص/ )5١90- 7١١‏ لابن القيم. 


184 


إلى العدوء والمعرفة بطريق الكفر» كما قد ورد عن بعض السلف أنه 
قال: إنما تَنْقض غرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية”2. وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر 


بالعافية» ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته. وعرف سببه وعلامته 
فإنه يصلح للطبيب”" . 


والولاة والعلماء أطبَاء الخلق. كما كتب سلمان إلى أبى الدرداء» 


لما تولى القضاء : بلغنى أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا”" . 


وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول: لست بخبٌٍ ولا يخدعني 


2) 5 || 


(000 


زفق 
إفرف 
لق 


2) 


وقالوا: كان عمر أورع من أن يَخْدع وأعقل من أن يُخْدع”” . 
وسلامة القلب المحمودة : هى سلامته من الأمراض» كالشبهات 


لم أعثر عليه» وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمرء وكذا 
تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: 2»)5٠١/7(‏ وابن سعد: 
(9/5) والحاكم: (470/5)» وأبو نعيم في «الحلية»: (847/17؟) عن 
عمر بن الخطاب قال: قد علمتٌ ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه 
رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس 
أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول كَل 

كذا فى الأصل . 

أخرجه أحمد في «الزهد»: (ص/ .)١195‏ 

لم أجده عن عمرء ووجدته عن إياس بن معاوية أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخه»: »)١9/1١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»: .)0705/١(‏ 

القائل هو المغيره بن شعبةء» ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: 
(/2» وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: (ص/ .)51١‏ 


لحيل 


والأخلاق الردية؛ من النفاق والغلٌ والحسد والبخل والجِبّن وشهوة الزّنا 
والكبر ونحو ذلك . 

فأما الجهلٌ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال» 
وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب . والسياسة بالرأي والخبرة أعظم 
من السياسة بالشجاعة والقوة"'' وأنفع . 


دء دودس 0 2 4س 
ٍانَرَهَعٌ ركنت من شاه وَوَوَقَ كل ذى علو عَلِيِمٌ 4 [يوسف/ 71]» وقال 
5 5 5 ته شء دم ا 20 
في ذي القرنين: « وءَائَيتَهُ من كل شو سَيبًا 9 * [الكهف/ 85] قالوا: 
علمًا”' . 
وقال النبى يكل : «الحرب خَدْعَة)27. ومن حكمة الشعر عن أبي 
الن©2. 0 : 


0-9 


الرأي قبل شجاعة الشُّجعان هو أول وهي المحلّ الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مِرَةَ ‏ بلغت من العلياءٍ كلَّ مكان 


لكن لابدَّ للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من 


)١(‏ الأصل: «للقوة». 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في 
«الدر المنثور»: (5/ 556). 

إفرف أخرجه البخاري رقم 09 ومسلم رقم )١14٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (2)7070 ومسلم رقم )١1974(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهم -. 

(:) «ديوانه»: (ص/ 556). ووقع في الأصل: "لعبد مرة بلغا. .». 


00 


النبي يَكِ: «إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم)"'"' . 
قال الحسن”"' : كلمةٌ سمعها معاويةٌ من النبي يك نفعه الله بها . 


وقال النبي كك : «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليَستيِر بستر 
الله » فإنه من يُيْدِ لنا صَفْحَتَه نُّقَمْ عليه كتاب الله»” 3 


ولا ينبغي له أن يُظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم 
يُعاقب عليه» فإنَّ ذلك يغير قلوبّهم ويحرّك الفتنة بلا فائدة. 


٠‏ ىئ 

فصل 
حقوق الله: اسم جامع لكل مافيه منفعة عامة لا تختصنٌ بمعين» أو 
دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنياء كالنظر فى المساجد وأئمتها 


»)588/( وأبو داود رقم‎ 2»)١549( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )١( 
. وابن حبان رقم (01!/50)) والطبراني في «الكبير» : )19 رقم )0 وغيرهم‎ 
وله شاهد من حديث المقدام بن الأسود وأبي أمامة» أخرجه أحمد رقم‎ 
وأبو داود رقم (5889)., والحاكم: (7178/5). وغيرهم.‎ »2)59816( 
ولفظ الحديث في الأصل: «إلا كان» وقبلها بياض بقدر كلمة؛» ولعل‎ 
الصواب ما أثبت بدليل أن في بعض ألفاظ الحديث: «... في الناس أفْسّدتهم‎ 
أو كذت نفُسدهم». فلعل مافي الأصل مصحّف منه.‎ 
.- الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء  رضي الله عنه‎ )0 
أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (7787)» ومن طريقه الشافعي في «الأم):‎ )( 
والبيهقي: (777/8) من مرسل زيد بن أسلم. قال‎ 0)758- ”17* 49/10 
الشافعي : «هذا حديث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه حجة».‎ 
وأخرجه الحاكم: (554/4) بنحوه عن ابن عمر  رضي الله عنهما  وقال:‎ 
صحيح على شرط الشيخين.‎ 


١04١ 


ومؤذنيهاء والوقوف والطرقات والضّياع» وإحياء السئن النبوية» 
وإماتة [1/ق11] البدع المُضِلّة» وتقديم''' من ينتفع به في ذلك وغيره من 
خيار الناس» وأهل الدين والعلم» والبر والتقوى من كل صنف من 
أصناف الناس» ومجانبة ذوي الإثم والعدوان» وأهل الحيلة والخديعة» 
والكذب والإذهان» وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي كلل 
يتولى بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما بَعْدَ عنه» ويوكل في بعض الأمور 
لمن حضر عنده . 1 


وكان المسلمون يتعاونون على ذلك» وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك» 
وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه» فإذا نزل 
بالقاضي مافيه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زيدٌ يراجع عمر في 
مسائل الجد والطلاق وغير ذلك”'"' . 


وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وكثرتهاء وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه. 
وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخرء فصار بعض هذه الأمور يتولاها 
والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة . 

وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال أنس بن مالك: كان سعد من النبي يك بمنزلة 
فاضي الكترظة افق الاي 1 


)١(‏ الأصل: «وتقدم». 
(؟) كما أخرجه الحاكم: (71794/4). والبيهقي: (141/5). 
() أخرجه البخاري رقم .)71١655(‏ 


١45 


وبعضها يتولأها المحتسب الذي وَليَ الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر» وولايته قد تدخل فى ولاية القاضى . وبعضها يتولاها القاضى . 


أي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية 
شرعية» وأيُ شيء عمل فيهابخلاف ذلكء أو ترك فيها ما يجب لم تكن 
شرعية» لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله''' [و] أكثر معرفة 
بالشريعة - صار كثيرٌ من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو 
يقع فيها حكم الشرع إلا هي» وصاروا يفهمون أن الشرع ما حَكم به 
القاضي» وربما فرُوا من هذا الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق» أو 
لتقصير يقع من بعض القضاة» وليس الأمر كذلكء, بل الشرع اسم لما 
بعث الله تعالى به رسوله محمدًا كهِ من الكتاب والحكمة» وحكمُّه لازمٌ 
جميعٌ الخلق . 

فعلى كل والٍ أن يتبع هذا الشرع» وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي 
والمحتسب, كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته» أو 
لغرض مذمومء أو لتقليد عالم أو غير ذلك» فإن الموافق له من غير 
القضاة. وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو 
شريعتناء أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة» أو لصحة رأيه» أو لتقليد 
مُصيب في ذلكء. أو هو اتفاقًا من غير سلوك طريق صحيح» لكنّ موافقة 
الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات . 

وقد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة» ورؤي من القضاة 
من هو شرٌ من فسّاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو 


)١(‏ الأصل: «وأهلها». 
1١0‏ 


بحسب ما يمكن من المولي» فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع 
الأشياء» ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان؛ فإذا جعل سلطانٌ يقام به 


الدين على الوجه المشروع» كان ذلك مقصود الولاية . 


وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضى عدة 
أنواع» واختلفوا في أشياء؛ هذا سد مقتقيى: لنظا: الو لخية وغ افيا 
فإن ذلك يختلف [باختلاف] معاني [/ق11] العف حتى قالوا: ذلك 
يقتضي هذاء فإن موجبات العقود كلها تُتَلقَّى من اللفظ أو العرف إذا لم 
يكن الشرع قد جعل لها حدًا . 

وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا 
بالشرع. كالوصية » والقضاء» وأمارة الحرب» وولاية الأمصار» ونحو 
ذلك؛ فإن عمومّها وخصوصّها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرقا”'' على ما 
يبت بالشرع. كل الأب على ابنه» فإن عموم ذلك يستفاد بنفس 
الوا 


)١(‏ انظر «الطرق الحكمية»: (؟575/5). 
(؟) كذا العبارة في الأصل» ولعل في الكلام سقطا. 
() من قوله (ص/188): «لهذا ينبغي للوالي. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 


١20: 


فصل 

وأما الحقوق والحدود التي لآدمئّ معين”" : 

فمنها: الدماء'”"» قال الله تعالى: « #كُلَ تصالوا 
ربكم ع بكم أ ألا موا بد كينا وَالْولِدنِ خسم ولا نَقْنلوا 
َوَلدَكم ين ملق عن سم وإ ف ولا تَفْرَبُوأ | 
ينكاوا راثا نس أل حي أنه اولع لوسك ب. 
لك توه ©,1 نن1 الم ,قبن له عي لفو 
ألُحكيَل وَالْمرَانَ الس لا دكدَكُ تسا إلا وُسعها وَإذا قر معد وأ وو 
كاد دا شف وعد الله واكم وَصَكْ بو. لعلو عل يد د كروت أن 
ناور تستَقيمًا البثر موي وَلَا تَتَرَعُوأ تخا الشبل تتقيّقَ يك عن سَببلء ل 


وض به لحك س0 [الاناء/ .]١9"- ٠١‏ 


3" 


وكال تخالق + ذا ويا كارت ترون أن يل ْنَا إَِا كاوق 
مومع حَطَعًَا * إلى ل : 0 مكا مجه سس ميد فكرازة 
جهنم خَيدًا فيا وعفرس أله عد 111 وم 0 
[الساء/ 7؟95-”97]. 

وقال تعالى : طن بل وَِكَ اسيل نَم من َكلت 
ِعَيْرِ نفس أَوْ قَسَادٍ في )كدان 0 


يحكاأنبا أل لياس جيم ب [المائدة/ 7”] . 


6 وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق, وتقدم الأول (ص/ 87). 

(1) بقية النسخ: «النفوس». 

() في الأصل: إلى قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (410) ولا علاقة لها بكلام 
المؤلف. 


١56 


وفي الحديث”١‏ الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «أول ما يُقضى 
الناس يوم القيامة في الدماء)0" . 


وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله 
١ 2 5‏ 
بغر لبدو 77 


أحدها: العمد المحضء وهو أن يقصلد”*' من يعلمه معصومًا بما 
يقتل غالبًاء سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه»ء أو بثقله كالسّنْدان؟”) 
وكوذين 00 أ أو بقَطع اميق عنه ) كالتغريق والحنق: أو بغير 
ال ا ان 


. (يءزءب): 7(وفي ي الصحيح؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7017)» ومسلم رقم (17174) عن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

(0) هذه الفقرة من الأصل. 

(:) (ي): «يقتل». 

(0) قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» : (ص/ :"5): (التسكذات لم أره في 
شيء من كتب اللغةء» فالظاهر أنه مولداء وهو عبارة عن الآلة المعروفة من 
الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته) . 

(7) قال في «المطلع»: (ص/ :5"5): (وأما الكوذين فلفظ مولد أيضاء وهو عند 
أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب). 

0) النص في (يء.ظءز»ءبءل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من 
مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغمّ الوجه حتى 
يموت» وسقي السموم». 


لحل 


فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل» والمقتولٌ معصومٌ مكافىء له - 
وجب فيه القَّوّدء وهو أن يُمَكن أولياءٌ المقتول من القاتل» فإن أحبوا 
قَتَلواء وإن أحبوا أخذوا الدية» وإن أحبوا عفوا. 


ل ا 
بين الفقهاء» وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل'"' لا من قر قبيلته ولا من 
فيرهوة قال الله تعالى : « ولا فوأ نفس لت حرَم أ إلا لحي ومن ميل 


مَظلُوما فَقَدٌ قر حَمَلْنًا وليه سُأْطَنما قلا مُشرف في الْقَدَلٍ إِنَمُ كان منصويا 9 * 
[الإسراء/ ] قالوا فى التفسير: لا يقتل غير قاتله”'" . 


وعن أبي شريح الخُرّاعي قال : قال رسول الله علي : فك امو 
أو خبل - والخبل الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث - فإن أراد 
الرابعة فخذوا على يديه -: أن يَقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية. فمن فعل 
شيئًا من ذلك فعاد» فإن له نار جهنم خالدًا 3 ق58] مخلدًا فيها أبدا)”" . 
رواه أهل «السنئن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح”*' . 


)10( بقية النسخ: «قاتله»). 

(؟) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره» انظر «الدر المنثور»: (7717//5). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل . 

(0) أخرجه أحمد رقم .»)١10(‏ وأبو داود رقم (55417)» وابن ماجه رقم 
فته ة والدارقطني: 950/5 ). والبيهقي : )22/0 وغيرهم. ٠‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا 
سفيان بن أبي العوجاء» قال البخاري: في حديثه اضطراب» ليس حديثه 
بالقائم . وانظر «إرشاد الفقيه»: (؟/ )5١١‏ لابن كثير. 

(8) لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد رقم 
0)١40(‏ 3 نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه. ولم يتكلم عليه - 


١ 1/ 


فمن قَكل بعد العفو أو أَخْذ الدّية» فهو أعظم جرمًا ممن قَتَل ابتداء» 
حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدّاء ولا يكون أمره إلى أولياء 
المقتول» قال الله تعالى: ( كيب عَم الِصَاسُ ف الل لاخر وال 
بِالْمبل والْأنقٌّ قا لاتق هَمَنْ ع لم من لض عَىْء دباع بالمعرو وَأدكهُ ليه بِحْسَن 
لك تون َي وي اط بد لك فم داك ألبة 7 وك فى 


2 


لِْصَاص حَيوه يتأ ولي الأب لَمَلحكُمْ تَتَّفُو 253 [البقرة/ مل/ا١‏ -ل/ .]١‏ 


قال العلماء : إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يُؤثروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيرًا!" 
من أصحاب القاتل» كسيد القبيلة» ومّقَدّم الطائفة» فيكون القاتل قد 
اعتدى في الابتداء» ويتعدّى” '"» هؤلاء في الاستيفاء» كما كان يفعله أهل 
الجاهلية» وكما يفعله أهل الجاهلية” الخارجون عن الشريعة في هذه 
الأوقات» من الأعراب والحاضرة وغيرهم . 


وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» 
فيفضي ذلك إلى أن”*' أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء 
القائل» وريم حالك هو لذ :قؤمًا واستعانوا بهم رعولا فوا تقض 
إلى الفتن والعداوات العظيمة . 


وسبب ذلك: خروجهم عن سَّئّن العدل الذي هو القصاص في 


٠. 


بشيء . 
)١(‏ (ي): 9كبيرًا». 

') (ي,ءظءب): «ويعتدي»» (ل): «وتعدى». 

(9) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي»عزءظ»بءط). 
(5) «أن» من بقية النسخ» و«إلى» ليست في (ي). 


١8 


القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة 2‏ 
أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين . 


وأيضا: فإذا عَلِم من يريد القتلّ أنه يُفْتل كفت عن القتل» وقد روي 

عا. ا م مسحافا 5خ إفرى ع 3 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهه”'". وهم يدّ على من سواهم, ويسعى بذمتهم 
أدناهم , ألا لا يُقْتل مسلم بكافر ولا ذو عهل فى عهده)7؟'. رواه أحمد 
وأبو داود وغيرهما من أهل السنن . 


فقضى رسول الله كن أن المسلمين تتكافا دماؤهم ‏ أي تتساوق 
وتتعادل - ولا يُمَضّل عربئٌ على عجميّ» ولا قرشيّ أو هاشميّ على غيره 
من المسلمين» ولا حرٌ أصليّ على مولىّ عتيق» ولا عالم أو أمير على 
أميّ أو مأمور””'. كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل 
المواريث» فإن البنين يتساوون في إرثهم من أُمّهم وإن تفاضلوا في الدين 
والدما: 


وهذا الذي قضاه رسول الله له كَئِْةٍ من العدل , بين المسلمين في النفوس 
والأموال' متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية 


)١(‏ (يءل) زيادة: «في القتل». (زءظ.ب): «في القتلى». 

زفة في بقية النسخ : «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: «عمر. 

) (ظءب): «وأموالهم». 

(:) تقدم تخريجه (ص/١١1).‏ 

(4) (ي) سقطت: «على أمي»؛ وسقطت جملة : «من المسلمين . . .2 إلى هنا من (ب). 

)١(‏ من قوله: «كما قضى. . .»2 إلى هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع 
في بقية النسخ عدّل النص إلى : «وهذا متفق عليه. 2١.‏ 


1ك 


وحكام اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي يك صنفان من اليهود: قُرَيظة 
والنّضير» وكان النظير تَفَضَّل('2 على قريظة في الدماء» فتحاكموا إلى 
النبي يك في ذلك. وفي حدٌ الزّاني» فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى 
التحميم» فقالوا: إِنْ حَكم بينكهم'" بذلك كانت لكم حجة»ء وإلا فأنتم 
قد تركتم حكم التوراة» فأنزل الله تعالى: « # يَتأيَهَا الرسُولٌ لا يحرْنكَ 
لست مُسرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ اكد كَالْوَا امنا هه 4 إلى قوله : 


مم 


وَمَن لَّرَ يحَحكّم بمَآ أَنَرَلَ ألّهُ مَْوْكيِكَ 11 ق؛*] هُمْ الطُيِحُونَ © 24 
[المائدة/ 5١‏ 560]. 

بين سبحانه وتعالى أنه سوكى بين نفوسهم ولم يفضل نفسًا على 
أخرى كما كانوا يفعلونه. إلى قوله: 9 مَحَحكُم يَيتَهُم يمآ أَنرلَ الله 
تبِحَ أَهْوَآهَهُمْ عا جاه مِنَّ ألْحَقّ لحل جَعَلنَا كم سْرْعَةوَمِنْهَاجا4 إلى قوله : 
« أَفَحَكم لهي يبون وَمَنْ أَحْسَنُّ ون ألو حَكَا قو يُوْقِمُونَ () 4 [المائدة/ 
أهل الجاهلية. 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر 


وَل 
00-8]. فحكم الله في دماء المسلمين أنها”؟؟ سواءء خلاف ما عليه 
إنما هو”' البغي وترك العدل» فإن إحدى الطائفتين تصيب 


)١(‏ (ز): «تتفضل». 
(؟) (زءب): «نبيكم». 
() أخرجه مسلم رقم )١17١(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرتهء وهذا سياق 
الأصل. وكذلك الفقرة التي بعدها. 
(5) بقية النسخ: «أنها كلها». 
(0) (زءب».ل): هي زاد في ب: من -)2. 


و.؟" 


من(؟ الأخرى دمًا أو مالاًء أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفهاء 
تنضرا الأعرئ على" استيفاء الحق: 

والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين”" الناس في الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به» ومحو””' ماكان عليه 


٠ 5‏ 1 )60) 
كثير من الناس من حكم الجاهلية. ات وت 0 
بالعدل» كما قال تعالى : ٍ إن طَأَيِعَنَانٍ من الْمَوْمِنانَ عستلا 6 ضاعهةا 
بت دهم عل الأرين مقا الى ين عق كته 7 هيم 


2 هه حت المتسطدرت 


ا سطع ت وي إِنَمَا الْمؤْمِنونَ 
2 تَعواائَه عل لج ون 6 


كترم 


َه علي يحون 4 [الحجرات/ 4 - .]٠١‏ 


اه ؛ فإنه أفضل لهم» كما قال 
5 « وَالْجْرُوعَ قِصسَا 2 مهم يتصَدفك بو هَهْرَ كَئَارَة لذ [المائدة/ 
60 . 


قال أنس: ما رقع إلى رسول الله يكل أمث فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. رقا أنونقاوه و 
وروى مسلم في #صحيحه)” "' عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: 


للك (يعزءب»ل): «بعضها من - ز: في -2. 

)2( في الأصل : «ولا تقتضي الأخرى في...؛؛ والمثبت من باقي النسخ. 

(0) الأصل: «من»! 

(4) الأصل: «وتجر»! 

(4) الأصل: «يصلح». 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (700١)ء‏ وأبو داود رقم (0)55917 والنسائي رقم 
(478)» وابن ماجه رقم (51917)» والبيهقي: (8/ 05). وإسناده حسن. 

.)١1088( رقم‎ )0 


5١ 


قال رسول الله كلِِ: «ما نقصت صدقةٌ من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عزّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعّه الله . 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر 
فأما الذَّمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلمء كما أن 
المستأمن الذي يقدم من بلاد”'' الكفار رسولاً أو تاجرًا ونحو ذلك ليس 
بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في 
قتل الحر بالعبد. 


ولا تعتبر المكافأة فى العدد عند جماهير العلماء» بل لو قتلّ عددٌ 
واحدًا قتلوا به» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لأقَدْتَهِم به("©. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي 
الشهادة» فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما"". 


وكذلك يُقُتل الذكر بالأنثى عند الجماهير» كما قتل النبي كَل الرجل 
اليهودي بالمرأة قصاصًا”*' . 


00( من بقية النسخ . 

: أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (75007)» وعبدالرزاق: (477/9)» والبيهقي‎ )٠( 
وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه‎ )6٠ /4( 
البخاري رقم ( من طريق نافع عن ابن عمر.‎ 

() علقه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب...؟ 
ووصله البيهقي: )١50١/٠١(‏ ووقع في الأصل: «لقطعت». 

(:) أخرجه البخاري رقم (274175), ومسلم رقم )١17105(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة. ١.‏ إلى هنا من الأصل . 


ديا 


والنوع الثاني : الخطأ الذي يشبه”'2 العمد» قال عليه السلام: إلا 
إن في قتل الخطأ شبْه''' العمد ماكان بالسوط والعصا: مئة من الإبل» 
منها أربعون خَلفَّة فى بطونها أولادُها»”". فسماه: شبّه العمد؛ لأنه 
قصد العدوان عليه بالجناية99) لكنها لأ تقثل غالئاء ققد تعكد العذوان ولم 
يتعمد ما يقتل . وهذا لا قَوّد فيه عند الجمهور كما ذكر كَل . وهل هي على 
القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره . 


والنوع”*' الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه» مثل أن يكون 
[/قه+] يرمى صيدًا أو هدقا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده؛ء فهذا 
ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل» وفيه الكقّارة في ماله» 
وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم”"'' . 
فصل 
والقصاص في الجراح - أيضًا ‏ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
بشرط المساواة» فإذا قطع يدّه اليمنى من مِمُصل فله أن يقطع يده كذلك» 


)00 رسمها في الأصل: لاسببه»! 

(0) (ي): «يشبهاء (ظءبءل): (شبيه؟. 

() أخرجه أحمد رقم (0)5577» وأبوداود رقم (0)4057. والنسائي رقم 
(0» وابن ماجه رقم (577 0 وابن حبان رقم (501), والبيهقي : 
(8/ه6:) وغيرهم . والحديث صححه ابن حبان وابن القطانء» انظر 
«التلخيص»: (19/5). 

(4:) (سءلءط): «بالضرب». 

(0) من قوله: «وهذا لا قود. . .2 إلى هنا من الأصل فقط. 

(5) العبارة في بقية النسخ: «الدية والكقّارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب 
أهل العلم وبينهم». 


١ 


وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه. وإذا شجّ في رأسه أو وجهه فأوضحّ العظم 
فله أن يشجَّه كذلك, فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظمًا 
باطنًا أو شجَّه دون المُوضحة», فلا يُشرع''' القصاصء» بل تجب الدية 
المحدودة [أو الأنش]”" - ما جاء عن النبى كَكةِ وأصحابه» فكل عضو 
أوسفعة لس نف" الرناق يسالك وعد ققد :5ك كا بلق اناه 
والأنفء والذّكَره والكلام والعقل . 

وكلّ مافي الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء 
كالعينين ونظرهماء والأذنين والسمع» واليدين» لذ لون 

وما في الإنسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية» كجانبي الأنف» 
والحائل بينهما . 

ومافيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية» كالأجفان الأربعة . 

وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عشر الدية» 
وفي كل سن نصف عُشر الدية ا ا اواو 
ووضح؛ ففيه نصف عشر الدية» وإن كانت الشّجّة دون ذلك مثل أن 
لذ تبضع”" اللحمء ااانه تدز المخروق كانه هد وافررسليم»: 2500 
كدرو لل ددن ود فنا اعد نط مط الا ل م 


وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطهء مثل أن 


)١(‏ (ي): «يسوغ». 

فق من باقي النسخ . 

() الأصل: «يضع»» ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم أي: تشقهء وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع»(ص/558). 

(5:) من قوله: «ماجاء عن النبي. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 
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يلطمه”'؟» أو يلكمه» أو يضربه بعصّى» ونحو ذلك ؛ فقد قال طائفة من 
العلماء : لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. 

وقال آخرون: بل فيه القصاصء. وهذا هو”" المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في 
ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاءت سنة رسول الله 
يله وهو الصواب . 

. قال أبو فراس: خَطْبَ عمد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر 
حديثا قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخذوا أموالكم» ٠‏ ولكن أرسلهه"" إليكم ليعلموكم دينكم وسنة 
500 فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليّ. فوالذي نفسي بيده إِذَا 


فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية» فأدَّبٍ رعيّتّه أئنك لمُقصّه””*' منه؟ 


5 5 م 7 00 000 

قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصّنه منه» أنّى لا أقصّه 
3 0 2 كرش 0 ف (5) 
فتذلوهم. ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره : 


)001 «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ) . 

(5) «وقال آخرون: بل فيه القتصاصء وهذا؛ من الأصل. 

(9) (ي): «أرسلتهم». 

(:)) (ظ): «(أمر دينكم»» وبقية النسخ : الوسنتكم) . 

(0) (ي):«أيأتيك لتقصه»ء (ب): «أيأتيك تقصه). (ز): «لمقتصه». (ب): «اتقضه»» 
(0): «لمقتص». 


زف تقدم تخريجه ص/ 1-1 


ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربًا مُبََرَحًا غير جائزء فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع » وهو واجب أو مستحب أو 
جائر. 

فصل 

والقصاص في الأعراض مشروع أيضًا [/553] وهو أن الرجل إذا 
لعن رجلا أو دعا عليه» فله أن يفعل به كذلك» 0 
كد والعفو أفضل. قال الله تعالى : 9# ويحَراوأ سد سه َه من 

كا أت تلم عل أل كلاب ابيط (9) َم سر يميه ي- َأوْليكَ ما 
عَم ين سل (2) إِنَ ألييلُ عك لدَِ يمو اناس ريسو فى لاض باحق » 
[الشورى/ 5*١‏ -575]. 


وقال النبى يَكهِ: «المُسْئَئَان ما قالا فعلى البادىء منهما مالم يَعْيَد') 
المظلوم»”'' - ويسمى هذا : الانتصار -. 

والشتيمةٌ التي لا كذب فيها: مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تبه اكات أو الحما نودو ذلك على هه اذفان" 


فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه» ولو كمّرَه أو فسّقه 
بغير حق لم يحل له أن يكمّره أو يفسّقّه بغير حق» ولو لعن أباه أو قبيلته 
أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل أن يعتدي”*' على أولئك إذا لم يعينوه 


)١(‏ (ي»ب): «يتعدى». 

(؟) أخرجه مسلم رقم (70417) من حديث أن هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
() «على وجه الإهانة» من الأصل . 

ضق (ي»زءظوب): (#يتعدى) , 


00 
5 


على ظلمه'''. فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى  :‏ يكأمبا ألَدِرَح ءَامنوأ 
فوم ينه دك ِالْقْسْ وَلَايَجْرِمَكسكْمْ هَكنَا سَكَكَانُ قوم ع ألا دلوا 
عَلِلُوأْهْوَ أَفَرَبُ لِلتَّقُوَئْ» [المائدة/ 4]. 

فكيف يجوز للمسلم أن يتعدّى على مسلم لبُغضه إياه بغضا جائرًا أو 
غير جائر؟! 

وجماع ذلك : أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه ما لم 
يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله”"'» كالدعاء عليه مثل ما دعا 

عليه من لعنٍ وغيره» وكالإهانة في الكلام» واي منيناء كذ في 
وجهه وهو الهمزء أو في مغيبه وهو الغيبة. 

ولا يجور الاعتداء عليه بأن نب كدر هنا 1 أو اخ هيا 
سيه » كما قال النبي كَل : «ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد 
المظلوم»”” » فعُْلِمَ أن المكافىء لا إثم عليه إلا إذا اعتدى . 

وأما ما كان من الكلام محرّمًا لحقٌ الله» بحيث يحرم ولو لم يكن فيه 
إيذاء له» كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا 
يجوز المقابلة بمثله» لكن يُعرّر على ذلك» بمنزلة ماليس فيه قصاص من 
رامن 


. (إذا لم يعينوه على ظلمه؛» من الأصل‎ )١( 

(؟) العبارة فى الأصل : «محرمًا بحقه... عنه مثله. .» ولعل الصواب ما أثبت. 
20 الأصل: «وكالجهار»! 

(:) الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! 

(0) تقدم قريبًا. 


/لا 5 


ونظير هذا: مالو مثّل بغيره في القتل» مثل أن يحرقه أو يقطع يديه 
ورجليه» فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قَوّد إلا السيف؟ فيه قولان 
مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما 
فعل مالم يكن الفعل محرّمًا في نفسهء كتجريع الخمر» والتلوؤط به 


ووذ للق 7 

وإذا كانت المَظلمة فى الععؤض مما لا قصاص [فيه كالفذية]7) 
وغيره؟ فيه العقوبة بالحد فى القذف » وبالتعزير فى غيره . 

ا القذف؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء. قال الله 


5 1 وم سو م صكو- + / رعوه 00 0 ع لس سس 2 معو 
تعالى : # وَالذِين برمون المخصناتٍ ثم لي يأنوأ يريع شهداء أجل دوه ثملنين جلدة ولا تقبلواً 
ررومءم يور 2-2 


ا ل 7 0 ل احالس له صل سا سيره لس ساسم سوس جاتر وس م 
هم شهلدة أبدا وأؤلتهك هم الْمسفُون (ي) إلا الذي تابو من بعد ذلِكَ وأصلحوأ فإِنَّ الله حَفُورٌ 


)١(‏ من قوله: «فكيف يجوز للمسلم. . .2 إلى هنا من الأصل» وقد اختصر في بقية 
النسخ إلى الآتي: (فأمر الله [آلا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على 
ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)» فإن كان العدوان عليه في العرض 
محرمًا لحقه بما [ز: مما] يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص 
منه] بمثله» كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى 
كالكذب لم يجز بحال» وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: أنه إذا قتله 
بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلكء» فإنه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل 
محرمًا كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا 
بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل). 

(؟) العبارة في الأصل : «لا قصاص كالقذف. .» والاصلاح مقترح . 

(0) انظر ما سبق (ص/ .)١55‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك» فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] 


الثابت . ..2. 
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تَحِيم 42 [النور/ 4 - ه 230 

90 وهنا السدئيضن الترف كتاضدته المقدوقة نلا مشر إلا 
بطلبه باتفاق الفقهاءء فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء» كمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لأنَّ المُخْلَت فيه حق الآدمي. 
كالقصاص والأموال. وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالى [1/ ق57] 
لعدم المماثلة كسائر الحدودء وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية”" 


وإنما يجبُ حدٌ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلمء 
الحرء العفيفء. وأما المشهور بالفجور فلا حدَّ على قاذفه» وكذلك 
الكافر والرقيق”**» لكن يُعَزّر القاذف . 


وهذا في غير الزوج» إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لأن 
الله تعالى يقول: # إبّ ل ا 


رح اس ص 58 لل لك 


عَذَابُ لم في الدنياوالْرووأَلَّهيَل ْم لَاتَلَمونَ 43 [النور/ 14]. 


فأما”” الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من 
الزنا» فإن حَبآّت منه وولدتء فعليه أن يقذفها وينفى ولدّها؛ لثلا يلتحق 


)١(‏ بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمى الحدٌ محصنًا بالزنا أو التلوؤط فعليه حد 
[ظ: جلد] القذف» وهو ثمانون جلدة» وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرًا» وما 
في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة . 

(5) من هنا إلى آخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطرء 
لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص» واكتفاء بهذا الإجمال. 

(9) انظر «كتاب التمام»: )١8١/7(‏ لابن أبي يعلى» و«المغني»: .)7851/١11(‏ 

(5) (ي»ب»: «والزنديق»! 


(0) بقية النسخ: «إلا». 


به من ليس منه» ويصير ذا رحم لأقاربه ومَّحْرَمًا لنسائه. 
فإذا قذفها فإما أن تقر هى بالزنا وإما أن تنكرء فإن أنكرت فله أن 
يلاعنهاء كما ذَكر الله فى الكتاب» وذكر فى السنة . 
ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدّ الحرء وكذلك فى جلر7١)‏ 
الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال فى الإماء: # مَعَلتِنَّ نِضفٌ ما عَلَ 
لْمْحَصَنتٍ مِرى الْعَدَابِ * [النساء/ 5؟]. وإذا كان الواجب القتل أو 
القطع لليد؛ فإنه لا يَنَضّف . 
٠‏ )0 
فصل 
ومن الحقوق: الأبضاع. فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله 


)١(‏ (ظ): «حد)». 
(؟) ملخص الفصل كما في بقية النسخ وضعنا الفروق المهمة بين الأقواس -: 
«فإن للمرأة على الرجل حمًا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وحقًا 
في بدنه وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع 
المسلمين» وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنيئًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. 
ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. 
وقد قيل: إنه لايجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ : الطبيعي]» والصواب أنه 
واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول» وقد قال النبي كله لعبدالله بن 
عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حمًا' . 
ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة» وقيل يجب وطؤها 
بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا 
أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب» 
فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. 
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها 
لا يجب» وقيل : يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». 


ب ل 


تعالى به من إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليها طاعته وحفظ 
الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كل من الزوجين 
أن يؤدّي إلى الآخر حقوقّه بِطِيْب نفس وانشراح صدر . 

”'" فأما المرأة؛ فلها عليه حنٌّ فى مالهء ولها حقٌّ فى بدنه؛ فأما 
الخال 4 #العتداق: والتفقة بالتسيوف نرن كان العنداق حال د وهنو الذفن 
يسمى: المقدّم - فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجّل إلى 
أجلٍ مسمى ‏ وهو الذي تسميه الناس: المؤخر ‏ قد جرت عادة 
البواهل”؟ هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرٍ مقدّم ومهر مؤخّرء 
م ل يي ثم إذا عقدوا التكاح 

سَمُوا الجميع وأطلقواء ولم يتعرضوا للفظ مقدّم ولا مؤخّر. 


والشرطٌ المتقدم على العقود بمنزلة المقارن”" عند عامة السلف. 
وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهاء وعليه يدل الكتاب والسنة . 


فى صحة هذه التسمية» وأكثر السلف على صكتها؛ لأن ما يقابلها من 
. المنفعة ليس بمؤجّل إلى أجل مسمى» بخلاف المنفعة في الإجارة. 

ثم تنازعوا متى يحل المؤجّل؟ فقال كثير منهم ‏ أو أكثرهم -: يحل 
إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوهء وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا 
فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخّر من الصداق 


. من هنا إلى آخر الفصل (ص/5١5١) من الأصل فقط‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» فإن صح فهو جمع باهلي نسبة إلى قبيلة «باهلة».‎ 
الأصل: «القارن».‎ )20( 
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حتى يتفارقاء وهذا هو الصواب؛ فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه 
بمنزلة المقدَّم» وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور. ولا الهراة 
- أيضًا ‏ دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالاً من المقدّم والثمن 
والأجرة وإنما تتقاضاه حاليًا عند مضارة الرجل لغرض فاسدٍ يريد أن 
يفعله» أو لتخليه إلى طلاقهاء أو إلى منعه”'' من نفسهاء أو أن تذهب 
حيث شاءت . وأكثر الضرار الحاصل من [1/ ق58] النكاح من جهة تكثر 
المرأة من المطالبة بالمؤخّر من الصداق. 

ومن تأمل أحوالَ الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به 
سياسة عاقل فضلاً عن شريعة الإسلام؛ حتى تنكره العامة بطباعهاء لا 
سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها 
في منزله خمسين سنة» وليس لها جهة معلومة إلا هوء ونحو ذلك من 
ام فحَصّل منهم من تلك المزلّة من الشر 
ما ينافي الشريعة . 

وأما النفقة فهى”'' بالمعروف فى ذلك المكان فى ذلك الزمان» 
وهى عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدّرة بالشرع 
قدرًا ل 0 بل هى معلومة بعرف» تزيد وتنقص بحسب حال 
الزوج. وفي اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره. 

وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى : الأكل ‏ كالفرض 
)١(‏ الأصل : «تتبعه» تحريف . 
(؟) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده. 
(0) الأصل : «قدرا لا حدًا»» والصواب ما أثبت» وانظر «الفتاوى»: (5"/ 80417)) 


و«زاد المعاد»: (0//ا"5 وما بعدها). 
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أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف''' الناس 
وعادتهم قديمًا وحديث؟ فيه قولان للفقهاءء والثاني أشبَهُهما بالكتاب 
والسنة» فإنه لم يعرَ يُعْرَف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض» وهذا 
هو المعروف الذي أمر الله به" . 

واغكلفوا_ اناك هل زعت <الشقة على روه القيلة” كتوق 
الأقارب» أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ على قولين» 
فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. 

وبنوا على ذلك أنها على القول اوأر يد ص ارما اام 
يفرضها حاكم» ولا د و الزوج. وعلى الثاني 
لا تسقط بمضييٌ الزمان كالأجرة» وتستحق ق الفسخ بعجزه عنهاء كعجزه 

عن الوطء» وكذلك بامتناعها منه في الصحيح . 

وأما حقها في بدنه فشيئان: العشرة والمتعة» بحيث لو كان عاجرًا 

عن الوطء»ء لكونه مجبويًا استحقت الفسخ عند العلماء ء قاطبة» وكذلك 
لوكا ن عِننَا على خلافٍ شاد فيه . 


ولو آلى منها وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلمًا أو مدة تكون 
أكثر من أربعة أشهر فإنها تستحق الفذقة باتفاق المسلمينء » كما دل عليه 
القرآن العظيم في قوله تعالى: ل لِلَذِينَ يوون من يِسآيِهمْ تربص أَربعَةٍ بََة أَخْْرِ كن 


)١(‏ الأصل: «عرف». 

(0) انظر «الفتاوى»: (85-8/8/95). 

() الأصل: «العلم» تحريف. وانظر «الفتاوى»: (4 078/5 . 
(5) الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف. 


الحلي 


قَآءو فَإِنَّ أله عَمُور يَحِيم 9 وإِنْ عرّبوأ ألطَلقَ لطَلَقَ إن لله َيعٌ عَلِيمٌ 479 [البقرة/ 
117-75] لكنّ أكثرهم يقولون: إذا ربعة أشهر فإما أن تسكن 
ا 0 
يفىء منها . 

والعشرة التى هى الف ابتذاء» والمتعة التى هى الوطء - واجب 
عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول» بل هو مقصود النكاح» 
رامعا الح وات لوجر كما ١‏ بال و عريا 1 ريه 
وقد قال النبي جَكَِدٍ لعبدالله ب بن عمرو رضن ال#اعديمات لما راه سيرد 
الصوم: «إن لودلا علرك قا" ولولا استحقاق الوطء لما ملكت 
فسخ النكاح بعجزه عن الوطءء وامتناعه بالدين . 

ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر ؛ لأنها مدة التريّص في 
الإيلاء . وقيل : يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتهاء كما 
تجب النفقة بالمعروف كذلك» وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف 
على [/ق14] قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدّر ما تستحقه من الوطء 
عند التنازع» كما يقدر ما يستحقه هو وكما يقدر النفقة ومهر المثل» 
وكلا القولين فى مذهب أحمد وغيره. والثانى أشنةه بالكتاب والسنة 
والأصول ومصلحة الخلق» ولا تَقُضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. 

وأما حق الرجل عليها؛ فقد روى مسلم في «صحيحه)”" أن النبي 
كِْهِ قال في خطبته كَلهّ: «اتقوا الله في النساء فإنهنّ عوانٍ عندكم» 


| 
مضت أ 


)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)١91/5(‏ ومسلم رقم .)١١59(‏ 
() رقم )١5١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما . 
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وأنكه'" أ خذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله؛ ولكم 
أن لا يوطِئنَ فرْشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير 
مبرّح» ولهنّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنٌ بالمعروف». 


وقال يكل : «ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح» أخرجاه في 


الي 0 
وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا بالسّجود لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها»”" . 


وروى أحمد وابن ماجه عن عبدالله ب إن "أن أوفى قال: قدم معاذ 
الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأى في نفسه أن 
رسولا لله يك أحق أن يُعَظّم» فلما قدم قال : يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأيثُ في نفسي أنك أحق أن تعظَّم فقال: 
الو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا 
تؤدّي المرأةٌ حقّ الله تعالى كلّه حتى تؤدّي حقّ زوجها كله؛ ولو سألها 
نفسّها على ظهر قَتَبِ لأعطته إيّاه)"*' . 


)١(‏ الأصل: «وأنهن». 
)0( البخاري رقم (01454): ومسلم رقم )١415(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. 
() أخرجه الترمذي رقم ».)١١169(‏ وابن حبان رقم »)51١77(‏ والبيهقي: )511١/17(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث عائشة» وأنس» وقيس بن سعد» ومعاذ» وابن أ رفت 
وهو الآتي ‏ رضي الله عنهم . 
(:) أخرجه أحمد رقم »)١940(‏ وابن ماجه رقم .»)١801(‏ وابن حبان رقم - 


ا 


وهذا مد متفق عليه بين الفقهاء : أن له أن يستمتع بها متى ما شاء مالم 
يقوانها أو يشعلها عن قرفن ؛ فغليها أن تمكم 


كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع» فإنها عانية 
عنده» والعاني : الأسير. 


وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن 
فيه مفسدة. قال النبى يك : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبيوتهنّ خيد 
لهرة)”" . وكذلك لآ يمتعها عناد:0؟ مر ضى أهلها وتعزيتهم . 


وهل له حق في بدنها من الخدمة» مثل الفرش والكنس والطبخ 
ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه» فقيل: يجب عليهاء وقيل: لا يجب» 
وقيل: يجب الخفيف منه»ء كالذي اقتضاه العرف» وهو يختلف باختلاف 
عادات الناس . 


».)50١( 5‏ والبيهقي: (7/ 7597). وانظر ماقبله. 

)000( أخر جه البخاري رقم (90). ومسلم رقم (547) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

0) الأصل: «إعادة». 


1 


املا 


631 
فصل 


)٠١(‏ ملخص الفصل كما في بقية النسخ : (وقد تنازع المسلمون في مسائل من 
ذلكء وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبايعات» ب: المبيعات] 
والإجارات والوكاللات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا 
تصلح الدنيا والآخرة [لا: ز] إلا به. ش 

فمن العدل فيها ماهو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن 

على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش» وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 

ومنها ما هو خفي حتى جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام فإن 
جمهور [ظ: عامة] ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق 
العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا 
والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي يَلهِ مثل: بيع الغرر وبيع حَبّل 
الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع 
المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع 
الثمر قبل بدو صلاحه» وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة 
بزرع بقعة بعينها من الأرض . 

ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباههء فقد يرى هذا العقد 
والقبض صحيحًا عدلاً وإن كان غيره يرى فيه جورًا يوجب فسادهء وقد قال الله 
تعالى :. ل أيليعوا لَه ولسوأ لول وأو لأس تلد إن كََرعَمٌ في سيو روه إل م ُو إن 
كم مُوُمِمُونَ هاليو لز دِكَ حي وأحْسَنُ تويلا 42 [النساء// 09]. 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها 
إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمهء كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على شرعهء إذ الدين ما شرعه الله 
والحرام ما حرّمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم 
يحرمه الله. وأشركوا به مالم ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم من الدين ما لم - 


"11/ 


وأما الحكم في( الأموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل 
الكتاب والسنة . 


(" قال النبى يَكلِّ: «إِنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقهء ولا وصية 
لواو لما 5 الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الأصول 
والفروع وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة قال سبحانه وتعالى: 
( يأل خُدُو همه وس يطعأ له وَرَسُوكَمْيَدْضْإهُ جَنَدت تجرف 
ين سحا الأتهصرٌ حتيديت ؤيكا وَدلِلك الْمَودُ الْمَطِيم © 
تن يق أله وَرَسُولم وَينصَدَ دوم يتزلة كا كارا حَنِنا فيهكا 0 
عَذَاسك هيرك 409 [النساء/ 17 .]١4-‏ 


2 006 أن يخص بعض الورثة بعطيّة أو وصية» أو يحتال 
3 ع 2 9 9 ل 5 5 
على ذلك» أو يَشهدوا على إقرار قد [/ق»1/0 لقّنوه أو عرفوا بطلانه» 


يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين 
ما شرعته). 

)01 «الحكم في» من الأصل . 

(0) من هنا إلى آخر الفصل (ص/777) من الأصل فقط . 

(0) هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أببي أمامة 
الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد رقم (794؟١7).‏ وأبو داود رقم 
(7877)» والترمذي رقم »)5١790(‏ وابن ماجه رقم (2)071717 والدارقطني: 
»)5٠ /(‏ والبيهقي: )١١7/7(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). 
قال ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/ 774 -55194): وهو كما قال؛ لأنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم. وهو حمصي من أهل الشام. 
وحَسّنه الحافظ في «التلخيص» 5/9 .)١‏ 
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ولذلك تورث النساء والصّغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد 


عاد إليه كثير من الأعراب» ويسوى بين من سوّى الله بينه وبين ولد الحرّة 
والأمة. 


وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض, كالجد 
مع الإخوة والمشرّكة والعمريتين وغير ذلك . 

وكذلك العلم بالعدل [في'' المعاملات؛ من البياعات"'") 
والإجارات والوكالاات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء 
ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فإنَّ العدلٌ فيها 
هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 


فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كل أحد بعقله» وهو من المعروف 
الذي قال الله تعالى : ما يَأْمُرْهُم يِالْمَمَرُوفٍ » [الأعراف/ 161]» كوجوب 
تسليم الثمن على المشتري» وتسليم المبيع على البائع» وتحريم تطفيف 
المكاييل والموازين» ووجوب الصّدق والبيان» وتحريم الكذب 
والخيانة والغش» وأن جزاء القرض الوفاء والحمد”" . 

ومنها ما هو خفييٌ على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل 
الإسلام» فإن جمهور مانهى عنه الكتاب والعندة. من المعامللات تعود 
إلى تحقيق العدل والنهي . عن تقد دقّه واحلت مثل أكل المال 
بالباطل الذي حرّمه القرآن». وذكر جِنْسَّيه : الربا والميسرء ومثل أنواع 


)000( الأصل: «و». 
(؟) البياعات: الأشياء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (751/8). 
فيه الأصل : «الحد» وهو تحريف. وانظر «الفتاوى»: .)76٠0 /"٠(‏ 


احلا 


نلف : صا 0 2 
الربا؟' والميسر التي نهى عنها النبي كَكة؛ مثل بيع الغرّر» وبيع حبل 
الحَبَّلة» وبيع الطير فى الهواء» والسّمك في الماء» والبيع إلى أجل غير 
مسمى ٠»‏ وبيع المصراة» وبيع العدلسن + وبيع الملامسة» والمنابذة» 
والمزابنة» والمحاقلة» والنَّحْشء وبيع الثَّمّر قبل بُدُوٌ صلاحه» وغير 


وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة 
من الأرض» ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه”'' أو اشتباهه . 


وقد يرى أحذهما أنَّ العقدَ والقَبْض عدلٌ لا جور فيه» فيكون 
كان وإن كان الآخر يظن أنه مشتمل على جور يكون به فاسدًا. وقد 
قال الله تعالى : «كَامها اد اممو أصليهوأ اله وَأَطِيعُوأ الول وول لامر مَك كن 
َعَم في عه مَردُوهُ إل أله اول إن كُمْ ومو الله دالو الآ دَلِكَ حَه 
وَأَحَسَنُ تويلا 423 [النساء/ 105 . 


والأصل في هذا: أنه لا يُحَرَمِ على الناس في المعاملات التي 
يحتاجون إليها إلا مادل الكتابُ والسنة على تحريمه؛ كما لا يُشْرَع لهم 
من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على 
شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حَرّمه الله بخلاف الذين ذمّهم 
سلطاناء وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لأن نجعل 
الحلال ما حللته» والحرام ما حرّمته» والدين ما شرَّعْته . 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : «لحقانه»! 


ا( 


وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة 
فاعليها مثل الغش». فقد روى مسلم في 7 7 أبي 011 
- رضي الله عنه أن رسول الله يك مره على صبْرة طعام فأدخل يدّه فيها 
فنالت7) أصابعه [/ق١/]‏ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام»!؟ قال: 
أصابته السماء يا رسول اللهء قال: ا جعلته فوق ن الطعام حتى يراه 
النامٌ» من غشْنٌ فلِيسَ منّي» وفي رواية”" : «من عَشَّنا فليسَ مناه . 

والغْثلٌ: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلافٌ باطنه» مثل 
الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ويجعلون 
الرديء في باطنهاء ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل 
والغنم» وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعهاء فيظن 
المشتري أنها تحلب كلّ يوم بقدر مافي الضرع» قال النبي كللةِ: «لا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء 
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر» أخرجاه في 
(الفعيين)» 0 


ومثال ذلك : تحمير وجه الجارية» وتسويد شعرها وتجعيده. 
وكذلك الغش في الصناعات» كمن يصنع للناس بالأجرة» أو من”") 


.)٠١؟( رقم‎ )١( 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «فسالت»! 

فر أخرجها مسلم رقم )1٠١١(‏ من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ : «من حمل علينا 
السلام فليس مناء ومن غشّنا فليس منا». 

(5:) البخاري رقم »)5١58(‏ ومسلم رقم )١١/15١5(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. ١‏ 

() العبارة في الأصل: «أما من. . أو لمن» والصواب ما أثبت. 
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والشوائين» والطكّانين» والمناديين» والسّماسرة - فإنّ الغشٌ يكثر فى 
هؤلاء, وهو من الخيانة وعدم النصيحة . 


وفي «الصحيح)”١'‏ عن جرير بن عبدالله قال: بايعتٌ رسول الله عَلِلٍ 
ه و 


وفي «الصحيحين)”"' عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله عله : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفوّقاء فإن صَدَقا وبيّنا بُورِكَ في بيعهما وإن كَدَبا 
وكتما مُحقت بركة بيعهما». 


ومن أعظم الغش : الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير 
والمصوغ منهماء فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر 
السلطان خوقا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين 
ليربح فيهاء أو لأجل كتابة اسم» فقد روى أبو داود في «سننه)”"“: أن 
النبي يك نهى عن كسْر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . 


)0( أخرجه البخاري رقم (01)» ومسلم رقم (05). 
)١(‏ البخاري رقم (7019)» ومسلم رقم (1977). 
2 رقم (5159). 
وأخرجه أحمد رقم (ا9540١).‏ وابن ماجه رقم .)١١57(‏ والحاكم: 
(/1). والبيهقي : فيوة” والعقيلي في «الضعفاء»: (6/5؟١)‏ وغيرهم 
من حديث عبدالله المزني. 
تفرد به محمد بن ماك الأزدي عن أبيه » وقد ضعفه ابن معين والنسائي» 
وقال العقيلي: لا يُتابع على حديثهء وقال ابن حبان: منكر الرواية» حدّث 
بدون عشرة أحاديث كلها مناكير» لا يتابيع على شيءٍ منها فبطل الاحتجاج به. 
وأبوه مجهول. انظر «تهذيب الكمال»: (5/ 5/5 51/0). 
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وقال بعض السلف : كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض . 


« وَلَاَبْحَسُو لياس أَشْيَاءَهُمْ وَلَاسَعَئوأ ف الْارضٍ مُفْسِدِيتَ4 [هود/ .]8٠‏ 


نعم يجوز كسر السّكة المغشوشة» فإن الناس إذا مُكنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الغعش. وقد روى الحسن عن النبي كَلْةِ: أنه نهى عن شب 
اللبن بالماء للبيع”'. يعني أنه يجوز أن يُشاب اللبن للشرب» فأما البيع 
فلا يجوز وإن علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشَّوْب . 


ومن أعظم أنواع الغش: الكيمياء”"'؛ وهو عمل ما يشبه الذهب 
والفضة» وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطَيْب من المِسُك والزعفران 
والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء : الشَّبّهِ. فإن ذلك كله محرم» إذ لا 
يكون المصنوع مثل المخلوق قط» وإنما غايته أن يُسْبّه به في الظاهر وفي 
بعض صفاته . 

ولم يخلق الله شيئًا وجعلّ للخلق سبيلاً أن يخلقوا كخلقه ولا 
أقدرهم [/ق”7] على [أن] ينقلوا نوعًا من أنواع خلقه إلى نوع آخرء وإنما 
صنّع الناسْ الزجاج ؛ لأن الله لم يخلق زجاجًا كما خلق ذهبًا وفضة . 


وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزَّعْل الجيد الذي لا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ”تاريخ أصبهان»: )١1١7/7(‏ عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 1 

(؟) انظر في الكلام عليها مطولاً «مجموع الفتاوى»: (591-758/59). ولابن 
القيم رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجهّاء ذكرها 
في كتابه «مفتاح دار السعادة»: (2)91/1 وقد ثُمي إلينا خبر وجودها. 


إرضضي 


يتكشف إلا بعد مدة طويلة» ولا يتعلّق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل 
يعتقد صكّتهاء أو قليل الدين يستحل انفاق المغشوش . وما يُذكر فيها 
من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلت من 
النقّادء فالإنكارٌ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات. وأكثر 
ما فسد حالٌ كثير من الناس من هذا الوجه» ولهذا لم يذكر الفقهاء ما 
يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز» إذ كان للركاز حقيقة. 
وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب» وليس للكيمياء حقيقة 


ومن امف :على الي 1 نعلي موسي حلي اللاة أنه كان 
يملا أو تكلمها فقن كنت :وافترئ . وجابر بن حيّان الذي : إلية 
مصنفاتها مجهولٌ كثير التخليط والتناقض 9" , 


)١(‏ الأصل: «بعدي»! 
(0) وقال المصنف أيضًا في «مجموع الفتاوى»: (71754/79): «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية؛ فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر 
بين أهل العلم ولا بين أهل الدين»اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمًا في العلوم الطبيعية بارعا 
منها في صناعة الكيمياء وَلَّهُ فيّها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة» وكان مع هذا 
مشرفًا على كثير من علوم الفلسفة ومتقلدًا للعلم المعروف بعلم الباطن. 
وقال ابن خحلدون وهو يتكلم عن علم السحر والطّنّسمات: لاثم ظهر 
بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة ة في هذه الملة. فتصفح كتب القوم 
واستخرج الصناعة» وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من 
التآليف. وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياءء لأنها من توابعها...» 
«مقدمة ابن خلدون»: .)707/١(‏ 
انظر ترجمته ‏ على شححها ‏ في : «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»: ))5١9/1(‏ 
و«الوفيات»: )77177/١(‏ لابن خلكان» و«الوافي بالوفيات»: /1١١(‏ 2075 و«فوات 
الوفيات»: »)77/85/١(‏ و«كشف الظنون»: (؟:/0-516597١165١)2‏ و«الأعلام»: ح 
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بخلا 


والكيمياء من جس السسحاءة وهو السحر الذي بُخَيّل الشيء 
ل ال ل ل ل ا ل 


لموسى: 8 إِمآ أن تل لمآ أن تكن وَل مَن اَل () مَالَ بل الوا فإ ا افج 


مي آذه 


وَعِصمْهُمَ مله ون بيخر أبن 402 [طه/ 5 ->:]. 


الو 


فيقال7١؟:‏ | 1 نهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيهاء فلما حمي 
تحوّك الزئبق وال 0 


والمصعون”"'. فمن”" ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع 
الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر» وكل هؤلاء ب شحو يستحق العقوبة 
البالغة؛ لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم . 


فأما معرفة هذه الأشياء بلا غيرٌ”؟؟ لأحد لكن لمعارضة المُبْطل 


وكشف” * غشّه وتدليسه و ل إذ لولا معرفة ذلك عند 
آهل الدق لبقو" '" الناطل عند كر مدن له يعرفيا: 


آيات 


نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر 


الصالحين» ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل 


الغش من الكيمياوية والسّحرة» بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبًا 


)١/5(‏ للزركلي. 

الأصل : «فقال». 

هاتان الكلمتان كذا في الأصل! 

كذا ولعلها: 50 

رسمها في الأصل: «عسر»! 

الأصل : «وكيف» ولعلها ما أثبت 

رسمها في الأصل : «يتفرق» بلا نقط في الحرفين الأولين» ولعل الصواب ما أثبت 
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ومما يتعين أيضًا على ولي الأمر: النظر في ولاة الحسْبة وما 
يدخلون لله" من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم 
من السّحْتء فإن مضرة هذا عامة. وإن لم يكن ناظر الحسُبة ممن يخشى 
الله ويوثق بأمانته» وإلا فما يُبْدّل له من المال يزلزل أمثالهء فإن هؤلاء 
الذين يبخسون الناسَ أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين» فجعلهم 
غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث» 0 وهو 
قليل من كثير» ا « أصلويلفت مك أن 


4 


بك ما ينث عَابَآوْآ أو أن مَل ف أَمْوَِمَا مَا نموا تل لكأت الْسَليمٌ 
لرَضِيدُ 47 [هود/ /41]. 
مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء 
كأمر حقوق الله ليست حقًا لآدمي معيّن [/ق0] لكن كثيرًا ما يقع 
الشكوى فيها من المعينين» فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال 
والقضاءء والحكم فيها كأمثالهاء والله أعلم . 


د 6 


)١(‏ كذافي الأصل. 


فصل 

لاغنى لولى الأمر عن المشاورة» فإن الله أمر بها نبيه» قال سبحانه 
وتعالى : «اتَأَعَفُ عَمُْمْ وَأسْتَغ لحم وَسَاوَْهَُ في الَرِ َرَت وَل حل اله 
إنَّأللَهَ يحب المتوين (42”'' [آل عمران/ 159]. 


وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : لم يكن أحد أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله و7" . 


وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيّه كله لتأليف قلوب أصحابهء 
وليقتدي به من بعده. وليَسْتَخْرج”" منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي 


من أمر الحروب والأمور الحربية”*' وغير ذلك؛ فغيره كَخٍ أولى 
بالمشاورة. 


وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك» فقال تعالى: 
«وأمرهم شور يتم وَمِنًا نشم يفقوت 9 74 [الشورى/ 888. وإذا 
استشارهم» فإن بيّن له بعضهم ما يجبٌ اتباعه من كتاب الله وسنة 
رسولهء أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحدٍ في 


)00 الآية في بقية النسخ إلى : «وشاورهم في الأمر». 

(؟) أخرجه ابن حبان رقم (2»)5417 والبيهقي: )٠١4/٠١55/1(‏ في حديث 
قصة الحديبية الطويل» من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. 

(0) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: يستخرج]». 

(4) كذا في الأصل و(بء.ل). و(ي»ءزءظءط): «الجزئية»» وكتب في هامش 
(ي): «ظ: التجربية». ْ 

() في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وأبقى...» إلى 
«ينفقون) . 


5 / 


خلاف ذلك. وإن كان عظيمًا في الدين أو الدنياء قال الله تعالى: “9 بابب 
مثو أي اله وأوِيوا مرا او 0 
َارسُولٍ إن كم مُْمِبُونَ لَه وَألَرُو لآير كَلِكَ حَيْدُ وآَحْسَنُ تأويلا © 4 
[النساء/ 609]. 


وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن يستخرج من كل 
واعزعه را ووه راريه قلق لارام كاد كه خياب للا وو 
عمل به كما قال تعالى : 9 إن َتَرَعَمٌ في شيو فردوة إِلَ الله والرس سول إن شم 
ُوَممُونَ به ولو و آلآ 174 . 

وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء”"'» وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس» فأكثر نا “قاف علق القامن رهما وكان: السلف 


يحذّرون فتنتهما 7 المجلع في دي والفاجر في دنياه» 00 
قد أعماه 0 تي 0 دنياه» 0 ١‏ 


وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل البدع» وفتنة ذي السلطان 
© ارم 
نجا''. 


فعلى كل منهما أن يتحوى بما”؟ يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» 


)١(‏ من قوله «ذلك خير. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(؟) (ي): «الفقهاء». 

() من قوله: «فأكثر ما يخاف. ..» إلى هنا من الأصل فقط. 
(4) (ي): «فيما» 
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واتباع كتاب الله وسنة رسوله”'2» ومتى أمكن في الحوادث المشكلة 
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة - كان هو الواجب» وإن لم يمكن ذلك 
لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله 
أن يقلد من يرتضي علمّه وديئّه . هذا أقوى الأقوال. 


وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال”"'» وقيل : له التقليد بكل حال» 
ل ل 


وكذلك ما يُشترط في 0 ا من الشروط». يجب فعله 
كسب الإمكان» بل وسائر شروط”" العبادات؛ من الصلاة والجهاد 
وغير ذلك» كل ذلك واجب مع ل فأمًا مع 2 فإن الله لا 
يكلف [/ق4/] نفسًا إلا وسعها؛ ولهذا أمرَ الله المصلى أن يتطهّر بالماء؛ 
فزن غدي أن عاك الضرن بانتعماله لكيدة الترة أو الجروح ين" أل غير 
ذلك - تيمم الصعيد”” الطيب؛ فمسح بوجهه ويديه منه» وقال النبي وَكِلٍ 
لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع 
لعن ب 

فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أيّ حالٍ أمكن؛ كما 
قال تعالى : «حَفِظأعلَ لصوت والصصكرة الْوُسَطن وَفُومُوأ لَه كدت 9 


(1): «وسنة رسؤلهة من الاضل: 

0) (ييب): «بحال»» وجملة: «وقيل له التقليد بكل حال» سقطت من (ز). 
(0) ليست في (ظءب»ءلءط). 

2 (يء.ظوب): «لجراحه»» (بعط): «جراحة»» ومطموسة في (ز). 

(0) (يءظيوب): «بالصعيد»؛ (ل»ط): «صعيدًا طيبًا». 

() أخرجه البخاري رقم .)١١١17(‏ 


حرا 


َإِن حِفْسّم وْجَالا أ أو يكبن م1 لمم 30 كُروأ أله كَمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ 
تَكُونوا تعلموست 49 [البقرة/ 0 


فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» والصحيح والمريض» 
والغني والفقير» والمقيم والمسافرء» وخففها على المسافر والخائف'') 
والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد مَيْسَرة”"'» كما جاء به 
الكتاب والسنة. 


وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها؛ من الطهارة» واستقبال 
الكعبة» وقراءة الفاتحة» وتكميل الركوع والسجود والقيام”" . 


فلو انكسرت سفينة بقوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا 
عراة؛) بحسب أحوالهم, امن إمامهم وسطهم؛ لعلا يرى الباقون 


. 


عورية. 


ولو اشتبهت”'' القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها”"» فلو عَمِيَت 
الدلائل عار قنك امي ٠‏ كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد 


)١(‏ من قوله: «والصحيح. 2.١.‏ إلى هنا سقط من (ي). 

(5) «والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة» من الأصل . 

() العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 
واستقبال القبلة» وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك». 

لدع (ي): «عرايا». 

(0) (يءوز): «وقام». 

(5) (يءز): «اشتبهت عليهم». 


0) (ي): «إليها»ة» وليست في رب ل). 


غرف 


رسول الله و1" . 


وكذلك لو خسن بمكان ضقق: أو كان حال [استاورة العد]9؟ 
وغير ذلك”"» فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك كله 


أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم)”*/ . 


كما أن الله تعالى لما حرّم المطاعم الخبيثة قال: هْمَنٍ أضْطرٌ غير 
ال ا ا واي اا 0 000 ل . 
باع ولاعاد فلا ِثْم عَليّهِ» [البقرة/ 17]» وقال تعالى : « وَمَاجَعلَ بك في 
أَلدِينِ مِنْ حَرَجَ * [الحج/ 2608 وقال تعالى: # ما يُرِيِدُ ألّهُ لسَجِعَلَ 


عَلِْحكُم من حَرَج 4 [المائدة/ فاك فلم يوجب ما لايُسُتطاع» ولم يحرّم ما 
تقطن إله ]ذا كانت الفروزة يكين فخضية فق الفين: 


)١(‏ وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي يله في سفر في ليلة مظلمة 
فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي ككل فنزل: وه أَلِْْقُ وَالِْب' كَأيْكما ولوأ هكم وَجَهُ أَلَهٌ إرك لَه وسِعٌ 
ليم 403 . 

أخر جه الترمذي رقم (755). وابن ماجه رقم 2)٠١7١(‏ والدارقطني: 
(73777/1)» والبيهقي: )١/(‏ وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد 
أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. اه. 

() في الأصل: «مسارة العدد»! ولعل الأقرب ما أثبت. 

() من قوله: «وكذلك لو. . .2 إلى هنا من الأصل . 

(5:) أخرجه البخاري رقم (/7158)» ومسلم رقم )١770(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


رض 


فصل 
ولاية''' أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا تمام”"© للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة» 
ويتناصرون لدفع المضرة؛ إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب 
جميع منافعه» ودفع جميع مضاره'" . 


ولابد”*“ لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي كلله: «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليومّروا0©) أحدهم» رواه أبو داود من حديث أب 


وروى الإمام أحمد في «المسند)”" عن ابن عمر”" ‏ رضي الله 
عنما" أن انب كه قال: ١لا‏ يحل ثلاثة يكونوا فلا من الأرض إل 
أمّروا عليهم أحدّهم» . 


)١(‏ العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن ولاية...». 

زفق بقية النسخ: «قيام» . 

(9) من قوله: «تعاونًا وتناصرًا. . .» إلى هنا من الأصل . 

(5:) تحرفت في الأصل: «ولأنه»! 

() (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا». 

(7) رقم (5109467708). قال النووي في «رياض الصالحين»: (ص/599): 
إسناده حسن. وكذا الألباني في «الصحيحة» رقم .)١77517(‏ 

زفق رقم 5150 وفي سنده أبن لهيعة» وهو ضعيف. 

(0) (زءب»ل): «عمروا. 

(9) من أول الفقرة ساقط من (ظ). 


تغرف 


فأوجب يَكِةِ تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدْوّمء ولأن الله 
تعالى أوجب"' الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا 
بقوة تة وإمارة» وكذلك ساك ثر ما أوجب [/قه/] من الجهاد 0 وإقامة 
الحج والجمّع والأعياد» ونصر نصر المظلوم» بإقافة الحدود - لا 3 0 
بالقوة والإمارة؛ ولهذا رُوي: «إن السلطانَ ظلّ الله في ا 
ويقال: ستونٌ سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»”" 


والتجربة تبيّن ذلك» فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان 
بموت أو قتل» ولم ل قير أو تجري فيه فتنة بين طائفتين» أو يخرج 
أهله عن حكم سلطان» كبعض أهل البوادي والقرى - يجري فيها من 
الفساد فى الدين والدنياء ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين مالا يعلمه 
إلا الله . 


ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» 
وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم - يُحَظُمون قدر نعمة الله به» ويرون 
الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقرّبون به إلى الله تعالى» مع عدم 
الطمع في ماله ورئاسته» ولا لخشية منهء ولا لمعاونته على الإثم 


)١(‏ «بذلك على سائر أنواع» تكررت في (ب)» و«التي هي أكثر وأدوم» من 
الأصل» وما بعدها في (ظ): «ويدل على ذلك أن واجب». 

(0) أخرجه العقيلي في (الضعفاء»: (8/ 8ه" 0705 وأبو نعيم في «فضيلة 
العادلين ‏ مع تخريجه» رقم (0075 والبيهقي: (177/0) من حديث أنس 
- رضي الله عنه . قال العقيلي: حديث منكر. وقال الأزدي: يز محفوظ. 
وللحديث روايات عن عدد من الصحابة وكلها ضعيفة. 

() نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوى»: (175/150.0054/50). 


ارفرض 


والعدوان7 2 


*'' وقد قال رسول الله يكل : إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا 
تشركواابه شنا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولآه أمركم»”" . 


وقال: «ثلاثٌ لا يغلّ عليهن قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله؛ 
ومناصحةٌ ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»؛ فإن دعوتهم تحيط من 
)0 
ورائهم : 


وهذان حديئثان سا7 


)١(‏ من قوله: «فإن الوقت والمكان...» إلى هنا من الأصل فقط. وانظر بعض 
آثار السلف في ذلك: «السنة» رقم 2)١5(‏ و«فضيلة العادلين» رقم (58). 
و«الحلية»: 2)9١/8(‏ واجامع بيان العلم»: 555/١(‏ -/5547). و«الفتاوى»: 
51١/187‏ ). 

(؟) قبله في باقي النسخ ‏ وهو اختصار لما سلف في الأصل -: «ولهذا كان السلف 
- كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان لنا دعوة 
مجابة لدعونا بها للسلطان». 

0 (يءعز) زيادة: «رواه مسلم» وهو فيه رقم )١1١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

5 التجملة الأخيرة من بقية الخ 

(0) أخرجه أحمد: رقم 2»)5١50940(‏ وأبو داود رقم (2)7”550 والترمذي رقم 
(75105)» وابن ماجه رقم (١57؟)2‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (580), 
وغيرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد : رقم (17700)» وابن ماجه رقم (7775) . 
(5) هذه الجملة مكانها في (ي»ءز): «رواه أهل السئن»» وهي في (ظ) بالإفراد: 


5773 


وفي الصحيح”"'' عنه أنه قال: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
الدين النصيحة”"'» قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 


وإن كان أكثر من يدخل فيها لايقصد العبادة. . .”" والتقرب» بل 
لما في النفوس من حب الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب 
وينكح لا يقصد العبادة المحضة ‏ وهو من الواجبات -. بل من أكثر من 
يؤدي الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عنده من أموال 
المضاربات والشركات إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم ‏ وهي 
من الواجبات ‏ فنظيره كثير”* . 


فالواجب اتخاذ الإمارة”' ديئًا وقُبة يتقرب بها بالعمل الصالح . 
فيه" إلى الله تعالى» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القربات» وإنما فسدّ فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال 
بها فقط . 


وقد روى كعب بن مالك عن النبى يَللِةِ أنه قال : «ماذثبان جائعان 


«هذا حديث حسن». وقد رأيت أنَّ أحدهما في مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (55) من حديث تميم الداري ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) جملة «الدين النصيحة» فى (ظ) مرة واحدة. 
إفرة مكل رسيعاالى لأف «بالك»! 
(:) الأصل: «أما يقصد. .». والجملة في الأصل غير محررة. 
(5) الأصل: «الأمانة»» والتصحيح من بقية النسخ . 
(7) «بالعمل الصالح فيها» من الأصل. 


0 


أرْسلا في غنّم27 بأفسد [لها] من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه)”" . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فأخبر أنَّ حرص المرء على المال والرئاسة يُفُسد دينه» مثل أو أكثر 
من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . 


وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: # يت لَرَ 
أت كيية 2) و أب مايسايَة () بيبا كنت لقني (©) مآ فق عي مايه © 
هَلَكَ عق سلطنية 79" 4 [الحاقة/ ١6‏ -14]. 

وقال الله تعالى : « #وَلْمْ يبروا فى الْأرضٍ َبْنَظرُوأ كف كن عَبَةُ 
لَتَ كنأ من مَبَلِهِطٌ كاثوأ هُمَ لَمَد نهم هه وََاكَارَا في الْارْضٍ كَأَحَدَه أله 
يدوم وَمَا كن لهم من أله ين اق 4079 [غافر/ ١؟]»‏ وقال تعالى: 9 يَلْكَ 
دار الْآْرَهُ يَحمَدها ِيَدذنَ [1/ 1753 لا يدون لوا في الْارْضٍ ولا قسادا والعقِبة 


ِْمتَقِيَ 403 [القصص/ *8]. 


)١(‏ (ي): #زريبة غنم». 

(؟) أخرجه أحمد رقم ».)١151785(‏ والترمذي رقم (2)51757 والنسائي في «الكبرى» 
رقم 4)١١747(‏ والدارمي رقم (71717)» وابن حبان رقم (75158). والبيهقي 
في «الشعب» رقم (487/) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 
وصححه الترمذي وابن حبان. 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عباس » 

وابن عمرء. وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها 
في «مجموع رسائله»: .)45-57/١(‏ 

() بعده في بقية الأصول: «وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون. وجامع المال 
أن يكون كقارون» وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون»» ثم ذكر 
الآيتين الأخيرتين فقط . 


خض 


فالناس أربعة أقسام : 


قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
تعالىء وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدونء كفرعون وحزبه'''. 
وهؤلاء شر الخلق» قال الله تعالى : # نَ عو علافي الْأرَضٍ وَحَصلَ أله 
شِيِعا يَسْتَضْعِفٌ طَايمَة مَنهُمْ يدَيَح أ ندَهُمْ وَيَسْكخ نَآءَهُم إِنَهْ كنت من 
لْمُفْسِدِينَ 409 [القصص/ 4]. 


: زفق : ِ : 
وروى مسلم في «(صحيحه» عن ابن مسعود - رضي الله عئه - 


قال: قال رسول الله يك : «لا يدخلّ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبرء ولا يدخل النارَ من في قلبه ذرة من إيمان»» فقال رجل : يا رسول 
الله » إني أحبٌُ أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسًا أفون الكبْر ذاك؟ قال: 
0 الك بط السيق وعقط الئاس قن 


فبطر الحق : 0 3 وغنط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
فهذه حال من يريد العلو فى الأرض والفساد. 

والقسم الثاني : الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسٌرّاق والمجرمين 
من سَفلة الناس ونحوهم. 

والثالث: يريدون العلع بلا فسادء كالذين عندهم دين يريدون أن 
يعلوا به على غيرهم من الناس» وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو 


)١(‏ ليست في (ب). 


فق أخرجه مسلم (11) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
شرف بعده في (ي»ز): «إن الله جميل يحب الجمال. . ( 
62 (يءظءب»ءل) زيادة : (ودفعه». 


خرف 


5 لف 
نوع من الورع © . 


آنا القسم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علوًا في 
الأرض ولا فسادّاء مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم» كما قال 
تعالى : ولا تَهِنُوأ ولا ححرَنوأ نسم لمكو إن كَمّم مُؤْمِنِينَ 49 [آل 
عمران/ »]١9‏ وقال تعالى : 3 قلا نَهِنُوأ وبَدْعوأ ِل الْسَلِْ وَأسُمُ الْدحَلوْنَ وأللَّهُ 
مَعك وإن ير أعسَلَكُمْ 49 [محمد/ 15» وقال : ونه الْعِرَّه ولرَسُولِه 


وَلِلْمَؤّمِئيتَ؟ [المنافقون/ 8]. 


فكم ممن يريد العلوً ولا يزيده ذلك إلا سفولاً”''» وكم ممن 
جعل”" من الأعلين”*' وهو لا يريد العلو ولا الفسادء وذلك لأن [إرادة 
العلو على الخلق ظلم”*'؛ لأن الناس من جنس واحد]''' فإرادة الإنسان 
أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلمٌ له. ثم مع أنه ظلم فالناس 
يبغضون”" من يكون كذلك” ويعادونه؛ لأن العادل منهم مايحب أن 


يكون مقهورا لنظيره» وغير”*' العادل منهم يُؤْثْر أن يكون هو القاهر. 
ش فَمَوَية العلوٌ فسد عليه ديئه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك» 


دلق من (وهو أكثر. . .) إلى هنا من الأصل . 

0) (يءظءبءل): «سفالاً». 

(7) الأصل: «يبخل»!! 

(#4) (ب): «العالمين»! و(ظ): «العالين». 

(0) سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعين بما يشير إلى ذلك. 
(1) مابين المعكوفين ليس في الأصل وهو في سائر النسخ. 
(0) الأصل: «يبغون»! 

() (ظءب): «يبغضون منه ذلك». 

(9) الأصل: «فهو»! 
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فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه» والأعوان في الحقيقة أعداء 
لهء إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم» فلهذا كان من طلبَ الرياسة إليه 
أحمقّ جاهلاً» وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في 
دينه ودنياه» وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه 
علوًا على غيره. . .''' إلا يسمى إلا برياسة . 


وأما من دخل فيه ديانةٌ كما يدخل الرجل فى الجهاد باذلاً نفْسّه 
ومالّه» فهذا هو الذي يعد اعتقاده. . .7" أدفع ما فيها من الفتنة في الدين 


إلا من عصم الله» والمضرّة في الدنيا إلا لمن أيّده الله تعالى”" . 


ولا بد”“ - في العقل والدين -من أن يكون بعضهم فوق بعض»ء كما 

قد بيناه””'» كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس فقال تعالى : # وَهْوَ الى 

ير 2 ل 2 8 2 ا ان ا 5 هآ 12 و2 
جعلحكم حَلِيِف الارض ورفع بعض وق بعضٍ رجات لْمَبَلوَكُمٌ في ا 

1 1 97 3 1 2 ا ا ا ل 01 


20 1" 
م 224 ل سيرع يي م ىل سس الى 0 .مس رار م اليد إس 000 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق د بعضٍ درجاتٍ 3 ليخد بِعضهم بَعَضًا سُخْرِيًا © [الزخرف/ 


؟"]» فلذلك جاءت الشريعة بجعل"' السلطان والمال في سبيل الله 
تعالى عونا على دين يد 1 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

(؟) كلمة فى الأصل رسمها: المابه!! 

فيه ول" «فمريد العلو. . .2 إلى هنا من الأصل . 
(5) بقية النسخ: «ثم إنه مع هذا لابد لهم». 

(5) بقية النسخ: «كما قدمناه». 

)١(‏ (ي»ءزءظءل): «بصرف»» (ب): ابتقرب». 
0) «عونًا على دين الله» من الأصل . 
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فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه» 
وإنفاق ذلك في سبيله - كان ذلك صلاح الدين والدنياء وإن انفرد السلطان 
و01 أو الدين عن السلطان فسدت أحوالٌ الناس في الأموال . 


زاتما يعم يتميّر أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح» 
كما جاء ذ فى لطن ”" عن النبي يَكلِ أنه قال: (إِنَّ الله لا ينظرُ إلى 
صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» " . 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» وصاروا 
بمعزلٍ عن حقيقة الإيمان [فيِ ولايتهم - رأى كثية من الناس أنَّ 
الإمارات”*' تنافي القيمان1]261؟ وكمال الديه 


ثم منهم من غلب الدينَ وأعرضّ عما لا يتم الدينُ إلا به من ذلك» 
ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه 
مناف”"2 لذلك». وصار الدينٌ عنده” في محل الرحمة والذل» لا في 
محل العلوٌ والعر. 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين”'' العجزٌ عن تكميل 


)١(‏ ما بينهما سقط من الأصل. 

(0) أخرجه مسلم رقم (75074) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
() الأصل: «وأموالكم»! 

(5) (ظ): ا 

(0) (ي): «حقيقة الإيمان». 

)00 ادن المفكرفي لقن ناسل :رن 

0) الأصل: «صاق»!! 

(4) من بقية السخ. 


40 (ي.ز): «الديانيين»» (ط): «الدين» . والديّان هو الحاكم أو الرئيس الديني. - 


3 


الدين» والجَرّع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء - استضعف طريقهم 
واستذلّها من رأى”' أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها''" . 

وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله 
بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على 
السلطان والمال والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين - هما سبيل 
المغضوب عليهم والضالين» الأول للضالين النضارى» والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود”" . 


وأمالة» الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا ممحمد علد وسبيل 
خلفائه وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم : # والسّيفُورت اولوت ين 
مهن وَالْاصَارِ وَآلدِنَ أَبَعُوهُم بحسن رض الله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعَدّ 
7 0 ععاج سن لهاع سر و مرا عر رطم معاي عن امسر لع مج قر عع ؛ 
لم جننتٍ تجَرى خَحَنَهَا الأنهر حَدِيِنَ فيهآ أبدا َلِكَ الْعَورٌ لْعِي () * 
[التوبة// .]٠٠١‏ 


ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة مايمكنه من دينه» ومصالح المسلمين» 
فأقام فيها مايمكنه من الواجبات» واجتنب مايمكنه من”” المحرمات - 


ِ «تاج العروس»: .)1١17/١18(‏ 

لق (ي.ظوب): «يرى». 

(؟) (ظ): (إلا بها». 

(7) (ي): «فالأول المغضوب عليهم لليهودء والثاني الضالين للنصارى». وفي 
بعض النسخ خلاف ذلك . 

(5) بقية النسخ: «وإنما». 

(6) «الواجبات» واجتنب ما يمكنه من» سقط من (ز). 


5:١ 


لم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجارء ومن كان عاجرًا عن 
إقامة الدين بالسلطان والجهاد. ففعل ما يقدر عليه”'' بقلبه» والدعاء 
للأمةع ومحبة الخير وأهله”'"', وفعل مايقدر عليه من الواجبات - لم 
يكلف بما يعجز عنه, فإِنَّ قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصرء 
كما ذكر الله تعالى . 


فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله» ويطلب ما 
عنده مستعيئًا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن 
جبل: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أخوّجء فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا 
فانتظمته انتظامّاء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة» 
وأنت من الدنيا على خطر"" . 


ودليل ذلك: ما رواه الترمذي”*' عن النبي كل أنه قال: «من أصبح 
والآخرة أكبر هَمّه جمع له شمله. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي 


)000( في بقية النسخ زيادة: «من النصيحة». 

(؟) (ي): «ومحبته للخير وأهله»ء (ظءب): «ومحبة الدين وأهله».» (ل): 
«ومحبة أهله). 

() أخرجه ابن أبي شيبة: (/1/ 42١17 ١705‏ والطبراني في «الكبير»: 7١(‏ رقم 19)) 
وأبو نعيم في «الحلية»: .)575/١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: (575/5): 
رجاله رجال الصحيح. غير أني لم أجد لابن سيرين سماعًا من معاذ. 

(5) رقم (5570). وأخرجه وكيع في «الزهد» رقم (2)758 والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده ‏ زوائده» رقم )1١97(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
وللحديث شواهد كثيرة انظر تخريجه في «الزهد» لوكيع. 


5” 


راغمة . ٠.‏ ومن أصبح والدنيا أكبر هَمّه فرق الله عليه ضيعته » وجعل فقره 
بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له . 


00 ل ات 1 لله 0 2 وَمَا حَلَقَتٌ لتك امد والنن ! 


م الك 51 00 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع يع المسلمين» لما 
يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل »؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
60 
ير 


نقلت من نسخة نقلت جلها بخط ا لمصنف نفع الله به. 


وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع سنة ثمانين 
وسبعمائة» والحمد لله وحده. 


)١(‏ من قوله: «معاذ بن جبل. . 2.١‏ إلى هنا ليس في (ي). 

(؟) خاتمة (ي): «والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًاء وهو حسبنا ونعم الوكيل»» وخاتمة (ظ): «. . . إلا بالله العلي العظيم. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد النبيين والمرسلين. . . الخلائق 
أجمعين محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين) . و(ب): «والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. غفر الله لكاتبه 
ولقارئه. . . ولجميع المسلمين». و(ل): «وهذا آخر ما تيسر من السياسة الشرعية. 
تمت . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا" . 


3577 


الفهارس المفصلة 


أولا : الفهارس اللفظية: 


-١ 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر 


ثانيًا : الفهارس العلمية: 


-١ 


فو بهن القن 
فهرس التفسير وعلومه 
فهرس السياسة الشرعية 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس الإجماعات 
فهرس الفوائد المتفرقة 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


ايك مب ويك ممت (4602[الفاتحة: ه] 


9 وَاسْتَعِِئُوأ بألصَبْرٍوالصَلوْ اها .. 44 [البقرة: ه4] 


ا 6 [البقرة: «15] 


اه ها أَلَِنَءَامَمُوا آ 
جر -- 


أ -. 


سيوأ ضير وَاَلصَلَوْوَ [البقرة: ]15٠‏ 


عه 006 


هَمَّنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَاعَاد ْمَلَو 6 [البقرة: 17] 


0 


9 وَقََيِلُوان سيل مانن يتنتلوكة. 46 [البقرة: ] 
0 


الو قلا تمربوها © [البقرة :/ا14] 


يك وى مر 


وَمِنَآَلنَّايس من يُمَجِبَلك فولَهُ فى الْحَيَووَ لديا . .6 [البقرة: 4 01-70 ؟] 


:3 كيب يكم الْقِتَالُ 


حَالُ وهو هوكره لم ... [البقرة: 11 ؟] 


ا عو مِنَ الْمَتَل لمعل #6 [البقرة: 17 ؟] 


5 2 


/7 2 ؟” 


١04 


5” 


و عمد هيو ته 


دا سْفْفُونَ قل العمو ' [البقرة: ١9‏ ؟] 
5 


2 
1 
1 
غ١‎ 
2-9 


مإ يَْكَ حَدُود َس لا تَعسَدُوهَا 6 [البقرة: 14؟] 


م عمس دم كه 07 و 
:9 حَلفِظوأ عَكَ الصََلواتٍ والصّصكرة الْوْسَْطئن 4 [البقرة: 974- 


ون أن بسكم نكا الى اقوس لم > [البقرة: 17] 
«< لايك ك هتنس إلا وَسْعَهَا 44 [البقرة:181] 

:9 وَسسيدَا وحَصورًا ##[آل عمران: 9*] 

9اتَّمُوا أله حَقَّ تا نو آل عمران 600] 

ا وَلتَكن محم أمَيدَعُونَ إل اَي وَيأمرُونَ #[آلعمران: 4 ]٠١‏ 

:3 هكم حَر م 3 حت لِلنّا تَأَمي ون نَيالْمَعروفِ #6[آل عمران: ]10١‏ 


أ- و2 . 0 2 
وَسَارِعوأ إن مَعْفْرَةَ هّن رَبَحكُمْ و جَنَّةِ عَرْضُهًا 6 [آل عمران: 


ولا تَهِسُوأ ولا ححْرَنوأ َنم الْمَلَوَنَ 1#4آل عمران: 114] 


0-44 


ا فاععفٌ 6 عَهُمْ وَأَسْتَغْْرَ هم و سَاوِرَهُمْ ... [آل عمران: 159] 


4 
سل سا ترح مث يه سرح م وح 


ومن يَعللٌ يأتِ يما يوم الْقِيمَةٍ 16ل عمران: ] 


2 


51 


١ك‎ 


١6١ 


هل وَلَايحْسَبنَ لذن يبَحَلُونَ يمآ متهم اهن 6[آل عمران: ]1.١‏ ”7 

3# د لل روه دُأسَهِ وص بطع اَمو سُوله: #6 [النساء: 15-17] 51 
يي ا اس ار سي سك مم سه م اه 

فلن يضم ما عَلَ الْمحْصَدتٍ ورى الْسَدَابِ 6 [النساء: 0؟] 5 
ةو ا ا ع ل لس 

ف ِنَمه يمرم أن تَوّدأ أ منْتٍ إل أَهْلِهَا ... 4 [النساء: 5] للد 


3 يكأيها لين منوأ أَطِيعوأ لله يعوا سول . ٠‏ 6 [النساء: 4ه] 1 
9 


من يشْمَعٌ سََلعَةٌ ححْسَكَة... 44 [النساء: ]8٠‏ /ى/ 
ومَاكات لِمُوْمِنِ أن يقل مما . ٠.‏ 6 [النساء: 91] ١536‏ 
«الَّاِيسَئوِى لْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عر أوْلي 6 [النساء: 96] ١‏ 
«لاخر فكَزيرين تَجْوَهُمَ إلَآمنْرَصَدكة4السد وام 2 ١١١‏ 


وما ير بِد أله 1 ليَِجَعلٌ عَليِكُم يِنْ حَرِج 6 [المائدة: 5] 500 
ولا يج رِمَسَسكُم سَّنَتَانُ فَوْوٍ لاسرأ دلوأ #6 [المائدة:.] 5١-4‏ 


ا 
ومن أجل دلِكَ كينا عل ب تامسو يل 0 بض 0 
نما جووا أن ابوت أله وَوَسُولمُ ... © [الماسة + 81:44:10 


3ظ»> 


وَأَلْسَارِقٌ واَلسَّارَِةٌ فطعو ليْدِيَهُمَا جَرَآءا... #[المائدة: ومح 2 ١١9‏ 


«( © يها اليَُولُ ل لا يحرْنكَ الت ...4 إلى قوله : «(تأؤكيق ٠٠١‏ 


هم ألظِمُونَ (2) 46 [المائدة: ]40-4١‏ 


طش ككدشورب إِذْكَذِيٍ ) كَْلُونَ للشّحَب 6 [المائدة: 47 ] 9/ 
كل تكو الكحاس حكن وَكَا حرأ يق 6 العامة 44] ف 
( تالجع سا ض أكسل تدك بد تور سكن لك 4 سد 211 
ه] 

صذ 


«إنأححكم ينتهُر يمآ اَل هدك مَيَحَ ... © إلى قوله : ينس 2ك ٠٠١‏ 
لعَوَو يُوقِمُونَ (زم) © [المائدة: 0-44 5] 


من يريد * نكم عن ديزو فسَوْقَ يق ) لله بقومر 6 [المائدة: 6] ١‏ 
:3 ولا ينهم ليوب لحار عن فول ملِائْمَ #6 [المائدة: 77] 4/ 
«كاوًا لاَِتتَاهَو تعن تُنحكر موه يِقمَا كوا # 2 1١‏ 
[المائدة: 1/4] 
<١‏ يمالس مَمَوْاءيِيمْ شك ا لاسرم [المائدة: ]٠6‏ الل مان 
جإولا ضرفا كه لَايِبُ َلْمْسَرِفِيتَ (3)! 46 [الأنعام: 00 1ك 


300 


قرتحا 


فلّتصالوًا أل مَاحَرّم ربكم عَيِنِحَكُمْ ... 6 [الأنعام: ]15١‏ 5 


سوسلا رفك سر ال 
ولا نر وازرة 0 6 [الأنعام: 3 ] ١18‏ 
01 هو ألزى جَعَلكُْ خَلَيفَ الْانْضٍ . .. 6 [الأنعام: ] كرف 


2 أبن وَعَاهه لا ركه كنت مرك الْمَِِينَ (85 46 [الأعراف: 85] 0 


مركم اَلْمَمَرُوفٍ [الأعر اف:/ا6١]‏ 51 

كلما مسوأ ما ذُحكروأ بد نينا اين يموت 44 [الأعراف: 119] ٠‏ 
210 ل م يا لد 5 َه 

حل العفو وس لحر وَأْعْرض عَنِ 46 [الأعراف: 149] ١/١‏ 


00 عن الْأتْعَالِ قل ... إلى : :( وَاعَلموَا أتَمَامَنِمَشُم ين طَيْء َأ 47 


ومن يولم يَوَميِنٍ دجره: إِلَّا متَحَرًْا لْقَدَالٍ أو محا 6 [الأثتفال: 15] “7 
لت م ل و2 
2 ييا زد عأ موأ ل حونو أله 4 [الأنفال: 8-137 1] 0 


1 00 ب 1 ميمه 
وَفَئِلُوهُمْ حي انكو ونه 2 نَ ألدِينُ [الأنفال: 4] يض 


اق جاء ف 0 6 با 
(١‏ امك ينف كل ماله > اند ..] 1 


">0١ 


إن أ َصَرُوكُمُ في أدبن مَك كم أَلتصررٌ #6 [الأنفال: 0 ١4‏ 


وَالْدنَءَامنوَأْث يعد وَهَاجروأ وراك 6 [الأتفال: ه/د] 35 
حمل سِمَايدَللَايّ عار المديجر م ... 6 [التوبة: قردممع #كتحكك 
١6‏ 


« شين كن ابوك وَبآؤُكحْ وَإِخْوتَكُمْ #[التوبة: :؟] ١‏ 
«واييت يكزفت ادهب وَالفسة وَلاموتوبجا # اليه :+1 2 8/ 


9 يتأيهسا لَدِسَتَ ءَامَنُوا أمَا ل إِدَا قل لكك أَنضِرُوأ * [التوية: م 7 


0 


لصكم وأنف 


سكف سَي ل أله 6 [التوية: ١‏ 4] ,> 

وَحلِفُوت بألنّه إن َم لَعِنحكُمْ وَمَا هم يَمكيْد 46 [التوبة: 0 7 

وَمِنْهم م نكا رلك في ألصَد قت قن أمَظُوأ ... 44 [التوبة: له ]١-‏ ل 

ف وَالْمؤْمُونَ الَو َمُؤْمِستُ بصع وه بْعْضٍ 46 [التوبة: ]/١‏ 3 
25 


دعوت الْأَولُونَ من الْمهنِرِنَ والأتصار وَالدنَاتَبَعُوهُم #التوبة: 09: 
5:١ ]٠‏ 


حُذْيِنَ ميم صَدَ صَدَفَة تطههرهم ورك يهم #6 [التوبة: ]٠١*‏ ديل 


56 


دلت للكت بأترن له و شور عَلمَا و قَصَبٌ 46 [التوية: ]171-17٠‏ 68آ1 


ص 


02 001ص العييي م تر صسمء سا اه سدس م 
٠. 00000‏ هود 11-4] ١/١‏ 


سر بِأَهْلِلكَ بقطع َنَ اليل ولَايلَفِتَ مِنحكُمْ #[هود: ١م]‏ 3 
طوَلَاتَبحَسُْوآلتَاسَ أَشَيَآهَهُمَ #6[هرد: 5م] نا 
506 بك أَنْتَرِكَ لك ما #6 [هود: 410] حت 
0 2 0 ] بك 
وَأَقَمِ وآ لصَكوه طرق اَلتََارٍ ور ملام نَألنلٍ 6 [هود: 1] ١5‏ 

١573 


001 م م 


عبد وتوحكل عليه #[هود: 117] ١/‏ 


ا إِنَكَ ا ْم لديا مين مين # [يوسف: 6] . ع1 


جنا تيعس اكه 6 [يوسف: 71] يل 
9 وَلِقَدَ هنك يضِيقٌ صَدركَ يمَا يما يَولُونَ (68*[الحجر: او حرة] 3 


ترجه س7 


و وَإِنَ عاقسمفعاة نبوأ بِمِكْلٍ ما عوبس به وَلِين 6 [النحل: هده 146 


ده موكو ب و رص د ركاه به - 


وءات ذا الفر حقه وال بن وابن (١‏ 5 ل 6 [الإسراء: 5”] ١/7‏ -ة/ا١ا‏ 


5” 017 


2 إِنَأللَهَ ذِبنَ توأ وَأ ذبن هم ححسِبُوبت (9) #4 [النحل: 118] 4 
7 


و 


اذا (5) إن لمرو كانوأ # [الإسراء: ١١‏ -/0] 
( تالقنت الي ّنه عي »ارده 
وَلَاتْفرَبو مَل الِب اق لَحْسَنّ #4 [الإسراء: 4"] 
0 مر رق #6[الإسراء: ] 
وءائنَه مكل شَوسَيًا() #6 [الكهف: 84] 

مَصُوكَا له ورلا نا تدك أَوَيخسَى (29) 46 [طه: +4] 
طارَإِمك تكن ول نأل (2) © ذطه: مدسح] 

كَأصيرْ ع مَابفُوُونَ ويح يحَمدِرَيكَ #4 [طه: ]1٠١‏ 


دم مام ماع سا اع رشي سرعم كم 


و ميملك بااضّكزة وَأصَطَير عَليهَا لَاسسَلكَ رِذمًا 6 [طه: 1] 

ٍطأ بي كيت أت ...4 الس :ه.ا 

إوَمَاجَعَلَمَك لين حرج #[الحج:11] 

اتج الث قرخ لدت اث © المزسرن: 1١‏ 
2 ما 0 22 


3 وَالذِين يمون المحصتنت ثملويأوأ © [النور: 0-4] 


«« إِثَالدنَ بون أن َحَالْمَحِمَةٌ © [النور: 1] 


١179-1 


١ /ا‎ 


54 


4 


ا ع 


حَسَنٌ 4 [العتكبوت: 0 بحي 


« موت علافي ادس وَعَصل مها ا 5 ا 
مود م وح مولام م #جه رمءّ 
رك حَيْرٌ من ستعجرت الْموِىَ لمن [القصص هةض بذ 


:ا َلك دار اضر يحمَلهسالِبَدينَ #[القصص: 81] طرق 
9 ياك يعور ومَاهى يعوو إن ب ِرِيدُونَ ًَ* [الأحزاب: *17] 
:9 مَنكانَ يري لَه يار جيعًا 46 [فاطر: ١ ]٠١‏ 
ول يرأ لاض ِنظروأ © [غافر 1] كرف 
9 وَلَاسَمَوِى تادهم َل [فصلت: ا 18 
ل وأمرهُم شور تت انتقو بف (2) © الشررى: +:] 1 
:3 وبحَرَ روا سَيَكوَ سي يَتَلهاً 0 الا 


نحن فسمتاً دنم مد 0 1 لي ف الْحووًاً لديا ... [ال * ف:”"] كرف 


ددا أنزك سوه تحَكَد د ودكرَفِها أَلْقَمَالُ. 6[ محمد: ١4 ]71-7١‏ 
2 كلا ولا 8 ا تهنوأ ويَدّعواأ! ا 1 1محمد: ]0 58 


3500 


طعأسْر كول مدَعَوت لدُنِفُوأ في سل لله #[محمد:+؟] 
ٍاأَيِدَءعكَالككَارٍ رحاء ينهم 6 [الفتح: 4؟] 

هام ج س6 #6 20 م ع غم 
ل وأَعَلموا أن فيكم رسو أللد ل © [الحجرات: /1] 


02020038 


:9 وَإِن طيقََانِ مِنَ الْمؤْمِينَ آمْتََنُوا دَأصَلِحُوا ... © [الحجرات: 


]1١- 


عو 


2 راعره مث سمه 
نما موود . 


بت ألذِينَ اموا ياه ورسولو ثم 6 [الحجرات: 19] 


مه 


304 مع يه لم يس اسه 
ش :3 فصر عل مَايعُولُو وَسَيِْحَ يحَمَدٍ #[ق: ] 


728 


3 


1١/1 


ضدية اللا 


١:44 


١78 


ا وَمَاحَلَفتُ لنَّوالإنس إلا لِيمَبْدُويد (ل2)... 4# [الذاريات: 08-53] 5757 


لامسْيَوَى متك مَنْ فق من قبل أَلْمَنّم # [الحديد: ]٠١‏ 


را ممَهُرُ الكتبت »4 


سر 2 


[الحديد: © ؟] 


0001 
5 
22 


مر سرصهة 2 


:3 وَمَآأفاء مه 1 رَسُولِه ينه هَمَآ أوجَفْتُمَ علي ... #[الحشر: ]1٠١-1‏ 
22 أيه لذبن >امتواه ل ادلي لير نيو [الصف: ]1-٠١‏ 


2 عر ار 


وََاخَربنَ نهم لَمَيلْحَموأي وَهوالْعَررُ ا حكير (ل) * [الجمعة: *7] 


-ٍّ 


5 


7, 


م 


6060+ 


١ 


06 


:3 يَفولُونَ جَعنَآَإِلَ الَْدِيسَةٍَ لمُخْرجركت بح ال 


0 7 
ماهوأ هما أسمَطعهم 46 [التغابن: “1] 
يكن رو تَكئْبيَة (كع) وَلرأَدْر... 46 [الحاقة: 14-18] 
إنَالإسنَ حَِقَ هلوعا . 4.٠‏ [المعارج: 19 -707] 

نهم لقَول رسولى كف )اذى فوَوعِندَ ... 46 [التكوير: 15 -11] 
«9 وتواصوأ يّبر وتَوَاصوا المحم( 46 [البلد: 1] 
وام لسَِيِلَ قلا نهر (12) # [الضحى: ]٠١‏ 


9 وتواصوأ بالْحَيّ وَتَواصوأ يألصَّبْرٍ (ك) #6 [العصر: *] 


/اه ؟ 


781١ 


كل لك 


غرف 


و 


1١7/ 


/ا/ا 


اا 


** فهرس الأحاديث النبوية 


أبدعوى الجاهلية وأنانبيكم بين أظهركم 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 

أحبٌ الخلق إلى الله إمامٌ عادل 

د الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن 

أدوا إليهم الذي لهم . فإن الله سائلهم 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 

إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمّروا 

إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب 

أصبت حدًا فأقمه علي 

أعطى رسول الله يك أبا سفيان بن حرب 
أفضل الإيمان السماحة والصبر 

أفضلٌ الصيام صيامٌ داود » كان يصوم يومًا 
اقتدوا بِاللَّذيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر 


>50 


و 
٠١,‏ 
اللاي نرف 
تحرف 
ار 


.ةن 


اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك يل 


ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها 104١‏ 
إلا إن في قتل الخطأ شِبْه 7 
ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ١1‏ 
مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 1 
أمرنا رسول الله وَكَِةٌ بسبع ونهانا عن سبع ١18‏ 
أَمَرَنا رسول الله يَككِةٍ أن نضرب بهذا ٠‏ 1 
أْمِنَ العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق ١1-1‏ 
إنَّابني هذا سيد وسيصلح اللهبه ‏ - دم 
إن أثقل ما يوضع في الميزان الخُلّق الحَسَن .1 
إن أعففٌ الناس وِثْلة أهلٌ الإيمان 0 
إن خخالدًا سيف سلّه الله على المشركين ” 
إن الخطيئة إذا أخفيت- إن المعصية 

أنَّ الرجلّ كان يُسْلِم أول النهار رغبة ١/1‏ 
أن رسول الله يك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ١/‏ 
أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة 10 
إن السلطانٌ ظلّ الله في الأرض رق 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد يفل 
إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى 17و ١60‏ 


بلحل 


إن كانت أحلتها له : جلد مئة » وإن لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حقًا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة وسياحةٌ أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل 

إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّمَ عليها 

إن الله لم يرضّ في الصدقة بِقَسْم نبي ولاغيره 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد ١”‏ عند ورود الشبهات 
إن الله يحب أن تُؤتى رُحصّه كما يكره أن تُوتى 
إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به 
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس 


)١(‏ (طعءز) : ((النافذ)) 
١‏ 


١ا/‎ 


من 


فين 


5>” 


1.4١ 


إن من الحنطةٍ خمرًا » ومن الشعير خمرًا 

إن من ضئضئ هذا قوم 

أنا الضَّحُوك القَتّال 

أنا نبي الرحمة . أنا نبي المَلْحَمَة 

نا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخاك ظالما أو مظلومًا 

إنك إن ت: تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله 

إنكم سترون بعدي أثّرّة وأمورًا تتكرونها 
ار 

إنما بُعِثتم مُيَسّرِين ولم تُبَعَُوا مُحَسّرِين 

إنما فعلت هذا لتأتدًُا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطيئة داود النظر 

أنه كان في حكمة آل داود : حقٌ على العاقل أن 
إنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة 

إنها داء وليست بدواء 

إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقٌسِط.. 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
بال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه » فقال : لا تُرْرِمُوه 


فض 


:7ع 
ادل 
10 
يفن 

1 
18 

4 

بدن 
١345‏ 
:7ع 


بايعت رسول الله يَكِْةِ على النصح لكل مسلم ا و 7 
بعت علي وهو باليمن بذُهيبة بتُربتها إلى رسول الله ككل 7 


بُعِشْتُ بالسيف بين يدي الساعة 3 
بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر فعزله هن 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فق 
تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه ”7 
امير شه رويس القافين :فل قرو ةفاك تلت شْ 7 
تحاكم إلى النبي كلد علي وزيد وجعفر دنا 
تحريق أبي بكر لناس من المرتدين 5 
تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته / 
تصدقواء فقال رجل :يا رسول الله » عندي دينار - ١0‏ 
تعاقوا الحدود فيما يينكم 14 
تُقَطّع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا 0 
تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة 1 
تكون أمتي فرقتين » فتخرج من بينهما مارقة ْ 0 
ثلاث لا يغل عليهن قلبٌ مسلم ظ 7 
ثمن الكلب خبيث » ومهر البغيٌ خبيث 4 
الحج والعمرة من سبيل الله 0 
حدٌّ الساحر ضربة بالسيف ١‏ 


ارذدنا 


حدٌيُحْمَل به في الأرض خير لأهل الأرض 4م 


حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم ١م‏ 
حديث اشتباه القبلة على بعض الصحابة في ليلة مظلمة مفكاارق 
حديث تسليم مفاتيح الكعبة لبني شيبة / 
حديث جلد النبي وَلكلةِ شارب الخمر »)8 
حديث رجم الغامدية فر 
حديث رجم ماعز بن مالك أكرن 
حديث رجم اليهوديبن : فر 
حديث قسمة الغنائم يوم خيبر ٠م.‏ 
الحرب خدعة ل 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ينها ويُصام نهارُها ١5+‏ 
حَطَبنا رسول الله يك خطبة ذرفت منها العيون يالا 
الخمر ما خامر العقل ١‏ 
خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم ١‏ 
دفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته 0 
الديةالتصيحة الدده التعيحة ظ 0 اوسام 
دينارٌ أنفقته في سبيل الله » ودينارٌ أنفقته في رقبة ١‏ 
رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة ١4‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل الملل 


35 


رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 

الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظله 

ستكون هنات وهنات 

سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان 

شر ما في المرء شح هالع وجُبْن خالع 

صل قائمًا فإن لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضرب النبي كل في الخمر بالجريد والنعال .. 
صَرْبٌ بين صَرْبَين » وسّوط بين سَوطَين 

ظ العاريةٌ مؤدَّاة » والمنحة مردودة 

العهد قريب » والمال أكثر من ذلك 

عينان لا تمسهما النار : عين بكت 

فهلًا تركتموه 

فهلًا قبل أن تأتيني به 

في بضْع أحدكم صدقة 

. قل النبي َك الرجلٌ اليهودي بالمرأة قصاصًا 

قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها 


5776 


قسم النبي يَكٌِ لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 
قصة تحاكم اليهود إلى النبي يك في حكم الزاني 
القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة 
قَطّع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
كان رسول الله َك إذا بعث أميرًا على سريّة أو جيش 
كان رسول الله يكل يقل السرية في البدأة الربع 
كان سعد من النبى يَكلِةِ بمنزلة صاحب الشرطة 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كل مخمر خمر وكل مسكر حرام 
كل مسكر حرام 
كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا لمن 
كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 
كل معروفٍ صدقة 
0 0 و 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولاذي غِمْر على أخيه 


بك 


13/ 


لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم في ولاء أو قرابة 
لا تحقرن من المعروف شيئًا » ولو أن تلقى 
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لا تقتلوا شيحًا فانيًا » ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة 
لا تتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل . 

لاقطع في عر ولاك 

لايُجْلّد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ 

يحل لقم انتوق باشاواليوء الكخر أن تساف 
لا يِل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا موا 
لا يخلونَ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان 
لايدخلٌ الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرّة 

لعن الله من أحدث حدئًا » أو آوى محدثًا 

لعن النبي يكل المتشبهين من الرجال بالنساء 

لعن النبي يك المختثين من الرجال » والمترجّلات 
لعن رسول الله يَِِْ الرائي والمرتشي والرائش 
لقد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مكس لغْفِر له 
لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام » وأتزوج 


ا 


1١88-١ 41/ 
الل‎ 
51١ 
١ 


١717 


1 


لم يكن أحدٌ أكثر مشاورةٌ لأصحابه 

لما كثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 
اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً ويتكأ لك عدوًا 
اللهم إني أبرأ إليك مما فَعَل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صَدّق السائل لما أفلصَ من رده 

لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت 

لوكنت زاحنا أحذًا كيين ارسيت هذه 
لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

ِو الواجد يحل عرْضّه وعقوبَئه 

.ليس الشديد بالصرعة » وإنما الشديد 

ليس على المتّهب » ولا على المُخْتلِس 
المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله 

المؤمن من أنه المسلمون على دمائهم وأموالهم 


المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على - المسلمون تتكافأ.. 


ما أسكرٌ كثيئه فقليله حرام 

ما أظدّت التفغيراء ول اقلت الغاراء أضيدق” 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله 
ما خطبنا رسولٌ الله بل خطبةٌ إلا أمَرَّنا بالصدقة 


5538 


ما ذثبان جائعان أَرسلا في غَنّم بأفسد 
مارَفِعَ إلى رسول الله وك أمرّ فيه الققتصاص 
كان رسول الله بيعل السرية في البَدأة الربع 
ماضرب رسول الله يَكلِيْدِ بيده خادمًا 

ما كان الرفق في شيء إلا زانه 

مامن امرأة يدعوها زوجها 

ما من راع يسترعيه الله رعية يموثٌ 

تاملك من اع لالتكليةو لشن كا وين 
ما نتقصت صدقةٌ من مال » وما زاد الله عبدًا 
ماهذايا صاحب الطعام ؟ 

مات رجل من خزاعة فأتي النبي يك بميراثه 
مات رجل ولم يلف إلا عتيقًا له 

مثل الذين ينصر قومه في الباطل 

مَرّ النبي يك على امرأة مقتولة في بعض مغازيه 


مُرّ على النبي كك بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال ... 


المرء على دين خليله فلينظر أحدّكم من يُخايِل 
مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم 

المسْتَبّانَ ما قالا فعلى البادئ منهما 

المسلمون تتكافأ دماؤهم » ويسعى بِذِمّتهم 


اح 


رق 


0 ول‎ 
٠١١18 


مَطْلٌ الخنيّ طلم 

من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر 

من أتاكم وأمرّكم على رجل واحدٍ يريد 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذّاها الله عنه 

من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله 

فق أصيف بدم أو خبل ‏ والخبل الجراح ‏ فهو بالخيار 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 
من تعلّم الرمي ثم نسيه 

من حالت شفاعتّه دون حدٌّ من حدود الله فقد 

من رد عن مسلم مظلمة فرَرَأَه 

من سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية أَعِضُوه 

من شرب الخمرٌ فاجلدوه . ثم.. 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها 

من صامَ الدّهرٌ فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه وكِلَ إليه 

من غشنا فليس منا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من قُتِل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتيلا فله سلبه 
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من علد رجلا غيزلا على غصابة وفو بيجد 
من وجد تموه يفعل فعل قوم لوط 
من ولي من أمر المسلمين شيئًا 
نفى النبي يك المخنث الذي كان يدخل على أزواجه 
نهى يَكِ عن الانتباذ في أوعية الخشب والجر 
نهى النبي يك عن كسر سكة المسلمين 
النهي عن التحريق بالنار 
هدايا الأمراء غلول 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
هل تُنْصَرون وتُررّقون إلا بضعفائكم 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله 
يوم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله 
يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا » وإني أحبٌ لك 
يا ابن آدم إنك إن تُنفقٍ الفضل أحبٌ إليك 
1 


ع8 


يا أسامة » أتشفع فى حد من حدود الله 
يا رسول الله » أخبرني بشيء يعدل الجهاد دل 
يا رسول الله » أفتنا في شرابين كنا نه نعهما باليمن : البتع 


يا رسول الله » إنا بأرض نعالج بها عملاً شديدًا 


1/1 


يارسول الله » جئت أسألك عن الضالة من الإبل 

يا رسول الله »دلني على عمل يَعْدِل الجهاد 

يا رسول الله » الرجلٌ يكون حامية القوم 

ياعبد الرحمن » لا تسأل الإمارة 

يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معاذ إن أهمّ أمرك عندي الصلاة 

يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 

بتر او له تو عور نولا اوور وي را حلفا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة . 


ا" 


* فهرس الآثار 


ابن آدم أنت محتاحٌ إلى نصيبك من الدنيا 

احترسوا من الناس بسوء الظن 

أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له 

إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة 

إذا قَتَلوا وأَحَذُوا المالّ قتلوا وصّلبوا 

إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان 

اعتبروا الناس بأخدانهم 

إن أهمّ أموركم عندي الصلاة 

أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان 

أن رجلاً نقش على خاتمه » وأخذ بذلك من (عمر) 
أن عمر قتل ربيئة المحاربين 

إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء 

إنما بعتٌ عُمَّالي إليكم لِيعَلّموكم كتابٌ ربكم 
إنما تقض عرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام 
إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من الباطل 

بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا 

تعزير شاهد الزور بإزكابه على دابةٍ مقلوبًا (عمر) 
تفسير ( وآنيناه من كل شيء سببًا) 


رذفا 


18 


١5١-1١ 


١ا/ا‎ 


188 


ل 


سأل الحجاج أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته 
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 

السّحْت أن يطلب الحاجةً للرجل 

سر رسول الله يكل وولاة الأمر بعده س'نًا 

شاطر عمر أموال بعض من ولاهم 

الغنيمة لمن شّهد الوقعة 

في البكر يوجد على اللوطية : يرجم (عن ابن عباس وعلي) 

في رجل وامرأة وُجدا في لحاف : يُضربان مئة 


كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد 
كان عمر أورع من أن يدع وأعقل من أن يخدع 


كان عمر بن الخطاب يؤدّب بالدَّرّة فإذا جاءت 
كان عمر بن الخطاب يعس بالمدينة فسمع امرأةً 
كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 

لا بد للناس من إمارة بِدَةٌ كانت أو فاجرة 

لست بخبٌ ولا يخدعني الخب 


اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة 


5332: 


1١ 
١715 


شق 
45 

م 

+4 

3 
م1‎ 
١7/ 


لحيل 


اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 
لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقَذْتْهِم به 

ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد 

من نجى من فتئة أهل البدع 

من وَل من أمر المسلمين شينًا فول رجلاً 
نهى النبي َه عن شوب اللبن بالماء 
هدايا العمال غلول 

ولي الأمركالسوق ماتَمّق فيه للب إليه 

يا أمير المؤمنين لو وسَّعْتَ على نفسك 


57 


إبراهيم الحربي 515 
أحمد بن حنبل أ "ال تماق لزأمعء مم ات ككتاى الاء الى 495 


أسامة بن زيد 
الأقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلى 
انس بن مالك 
البخاري 

البراء و عازب 
بريد بن الحصيب 
أبو بكر الصديق 


الترمذي 


لأ 1821 
ضر ال ار ل ا لت ل 
معكل كلا لك لل معخ4 لت 9535ل 75565 اك 
ل ل ا ل ارسي فرق 

ه86 

#الاى 5/ا 

ا١الكيوكك‎ 

ل ل اللا 

١125861١51١ 1" 

١18 

: ٠065 

كا ال ا كن امم هق لاد 

ا ال ات الملا 
717721 


88 


جابر بن حيان (صاحب الكيمياء) ”> 


جابر بن عبد الله ١11‏ 
جرير بن عبد الله بشن 
جعفر بن أبي طالب لفل 
جندب بن عبدالله ١‏ 
أبو حاتم ابن حبان البستي إل 
الحاكم 37 
الحسن البصري 6 ال ليقف 
الحسن بن علي م 
حفصة بنت عمر ١6‏ 
حكيم بن حزام فق 
أبو حميد الساعدي قا 
أبو حنيفة ا 0 

اي 0 
حبي بن أخطب 1 
خالد بن الوليد ظ 6 ارق 
ابن خزيمة 1 
ذو الخويصرة كلا 
داود عليه السلام ظ 4 185 


ذف 


أبو داود 


أبو الدرداء 

ديلم الحمير 5 
أبوذر الغفاري 

ذو القرنين . 

رافغ بن ديج 
رجل من مزينة 
الزيير بن العوام 
ابن زياد 

زيد الخير (الخيل) 


سفيئة مولى رسول الله 
مآنان قار 
ام سلمة 


ا ل ا 00 
حل اليف رفرف 
7 186 

١6 

حت ا 4 8ن 

١84 

١7/8 ا‎ 

ريل 

١١” كت‎ 

11 

ااا 5/ا 

١917 الال‎ 

6ل لاع «لركء ١97‏ 
013582 رخرف 
57 

8 ألا دلا 3١‏ 
إل 

1/0 


107 


7/ 


سهل بن عبدالله رفرف ا 


الشافعي ا ل لل 
ا ل 

أبو شريح الخزاعي / ١‏ 
الشعبي 1 
شعيب عليه السلام يفف 
بني شيبة 7 
صاحب مصر 17 
صفوان بن أمية | :ا هلا 285 
طلحة بن عبيدالله ١٠١1‏ 
أبو الطيب المتنبي ١4١‏ 
عائشة بنت الصديق ؟ى هل 158 ١17‏ 
. عباس بن عبد المطلب /3 
عباس بن مرداس ظ 4 
عبد الرحمن بن سمرة 18 
عبد الله بن أبي أوفى 011 
عبد الله بن عباس ا 5 ١6‏ 
عبد الله بن عمر ٠‏ ىلا ١ت“‏ 45 54171744 
٠‏ قرف 


اخحض 


عبدالله بن عمرو 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتّاب بن أسيد 
عثمان بن عفان 
عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
ابن عقيل الحنبلي 
عكرمة بن أبي جهل 


علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 


ا فر 
57118" 

لهذا 

38 

16 
ا ار ل ال 
10 

>38 

١ 

١8 

,2ق 

زف 


/ئك لاثلى مق كلو “الى اق لال قحل لااك 
اال ل ال ل ل 


5١7” 48 


ى هك الكل "كل :كل مكل اك الل مال 5ق لاق 
كم لمم 5ك الل ال كاك كث ل اةلىي5كةكل 
/ا 15 ؟” :كل اكلءةمللم ال 9١‏ لوك 


505٠ 


534 


عمر بن عبد العزيز 
عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 
ععروين حرم 
عمرو بن الشريد 
عمرو بن شعيب 
عياض بن حمار 
عيسى عليه السلام 
عيينة بن بدر - عيينة بن بدر 
عيينة بن حصن 
الغامدية 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعون 

فضيل بن عياض 
كعب بن مالك 
ابن اللتبية 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 


54١ 


ا ال ل 
خرص 

لض كك ا 

58 

51١ 

١8 

7 

إن 


الى ع لال ه6/ا 
خرن 

6م 

لا 

كلا :لاق 70" 
ارذرف 

كرفا 

5 

"١8 


١7٠٠١ حمل‎ 


مالك بن أنس 


المخزومية 

مسروق 

أبو مسلم الخولاني 
سام بن الحجاح 


معاذ ين جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
ابن المنذر 

أبو موسى الأشعري 
موسى عليه السلام 
النسائي 

نصر بن حجاج 
النعمان بن بشير 


هرقل 


الي ل ا ال ا الل 0 
ل ل ما 

/0 

55 

١ 

ل ا ا م ل 
ا ا ل الي 
ل ار ل لل ال را 
قيض 

”17 55 

١4١1 

١٠ 

١78 

7700775 11/5 4 

١7١954 

1) 

١١ 


م١‎ 


51 


أبو هريرة تس ل ل ةامر 


لي حرق 
هند بن أبي هالة م 
الوليد بن عبدالملك هن 
أبو يعلى القاضي ١1‏ 
يوسف عليه السلام /. 1١4١‏ 


دكا 


السنن 


#* فهرس الكتب 


فللاا خا وتات 179114١‏ 5ك 


م“ول ألو8*1 ١1‏ 


سئن أبى داود 
سئن النسائي 
الصحيح 

صحيح البخاري 
صحيح الحاكم 
صحيح ابن حبان 
صحيح ابن خزيمة 
الموطأء لمالك 
الهداياء للحربى 


ككلان ةن "1772117 

14 

ل ل لدي 

"1١ لاع‎ 

/ا 

١ا/ك‎ 

لا 

ل اك ا قرفن 
434 

كم/ 


١ 


520 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
فماكان حصن ولا حايس 
وماكنت دون امرئ منهما 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذا هما اجتمعا لعبدمرة 


>34 


176 
37 
3 6 
14 
4 


* الفهارس العلمية 


١‏ - فهرس العقيدة حيس 
؟-فهرس التفسير وعلومه 5 
“ماك فهرس السباشة القترعة 4 
5 - فهرس مسائل الفقه 0 
ه- فهرس الإجماعات م 
- فهرس الفوائد المتفرقة ف 
- فهرس المراجع م 
6- فهرس الموضوعات | ضضنا 


5 41/ 


* فهرس العقيدة 


- تعريف " كلمة الله " رونا 
-ما المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ 1 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الأريعة كن 
- دين الله» وصراطه المستقيم يبنى على ثلاثة أصول: كتاب الله وسنة رسوله» ‏ 9" 
وسبيل عباده المؤمنين 

- الثناء على دين الإسلام ومكانته ذا 
- الخوارج وما أنكروه على علي رضي الله عنه 7 
- أمر النبي بقتال الخوارج لأن معهم ديئًا فاسدًا 7 
- قد يترك الإنسان العمل ظنًا أنه ورّع وإنماهو كبر وإرادة علو و 
- كفر تارك الصلاة 0 
- قتل الداعية إلى البدع ١‏ 
- معاقبة الداعية إلى البدع ١‏ 
- أهمية الأخلاص لله 14-1 
- التوكل على الله ١1/‏ 
- المؤمن إذاكانت له نية أثيب على عامة أفعاله حتى المباحات 141 
- المنافق لفساد نيته وقلبه يعاتب على مايُظهر من صور العبادات رياءً 141 
- لا يشرع من العبادات التي يتقرب بها إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه . حرف 


اخكا 


* فهرس التفسير وقواعده 


- تفسير قوله تعالى: :3 إِنَ لله َأَمْدَمهْ أن نودو الاملئت إلى وو وَأحْسَ 0 
َأُوِيكٌ (©4- [النساء: 4ه-09] 
- وقوله :9 ولا تَمَربُوأ مَالَ ألْبتيدِ الى هى لَحَسَنُّ 46 [الأنعام: 00] ف 


هه عر د 


- 


- و قوله : مِاَقَد أَرْسَلَنَا مُسْلَنَ يكت ...4 [الحديد:ه] 000 84-7 
- وقوله : 98 ومسيدًا وَحَصورًا ‏ [آل عمران: 4] ك” 
- وقوله : «وَأعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطْعَكُم ين قَوّوَ # [الأنفال: ]5١‏ ون 
- وقوله :ولا تكن َنََكيِينَ حَصِيهَا (3]) 4 [النساء: ]1١‏ 3 


- وقوله :طإقنآ وبَنْْرْ يهن َيل ولا ركب 4[الحتر:»] 000 00 


56 و- سج بم ا ا 1 ال 0 0 و 
- وقوله 8ق م يشْمَعَْ سَفَلعَةٌ حَسَئَة يكن لَه تَصِيبٌُ يها ... 1#6النساء: إلد 


1 

- وقوله : 38 سَمَلعُوت لِلْكَِبِ أمكبارن لكف 6[المائدة: 47] 01 

- وقوله :3 كنحم حَيْرَأمّوِ يجت لِلنّاٍ ... 6 [آل عمران: ]1٠١١‏ 15 

وقوله 39د تقَعََ وير وَاتملوع ين لل [المائدة: 9م ١١3”‏ 
500 ْ 


وقوله :وَالفِنَئَةٌ أكَبَرٌ بن الْقَثْلِ #البقر: 61807 7 155 


وقوله :و ويسَحَلُوبلك مَاذًا سنفِفُونَ :! لْعَعْوَ [البقرة: 19 7] مدا 


530 


ا سك 02س 54 سهد 4 وات ساد 
وقوله :38 و/ تقتلوا ١‏ ألتى حرم أله إلا الح 
وقوله :38 نموا لَه ما أسََطعَممْ #6 [التغابن: ]1١‏ 

ات لم2 مس واي لمتوج ال معولم 
وقوله :8 لا يَسْتَوى أ عدون من المؤمينين عير أؤلي 
[النساء:ه946] 


- نزول يمر مرتين 8 يقتضى ذلك 


- يجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر كثيرّاء وبين الصلاة 


والزكاة أكثر 


504١ 


َه يمرم . ٠‏ 6 [النساء: 0 


١91 [الإسراء: جم‎ #6 
7١ 


114-13 


17 
1٠5 


١159-1 


* فهرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعية 

دوعق الزضة إذا دروا ماله 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل 

- أداء الأمانات نوعان: الولايات. والأموال 

- يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف 
- لا يقدم أحد لكونه طلب الولاية» بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدَّل عن الأصلح لسبب دنيوي فقد خان الله 

ورسوله والمؤمنين 

- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 

- الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم 

- أثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالأجير 

- الولاة فيهم معنى الولاية والوكالة 

- لا يكلف الوالي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 


- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلى الشجاعة» 
والخبرة والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة 
على التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلى ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية 
بحسبها فما احتاج إلى القوة قدم الأقوى» وما احتاج إلى الأمانة قدم 
الأمين [ 

- يقدَّم الفاجر الأقوى إن لم يوجد من يسد مسده من الصالحين 

- استعمال النبي وَكِةِ لخالد بن الوليد مع و جود من هو اتقى لله منه 
- توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة» وأمثلته 

- المتولي الكبير إذا كان يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى اللين» وبالعكسء ليعتدل الأمرء ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد لتتم الكفاية 

- يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب على الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يعينهم 
على تلك المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة 
ويخطب بالمسلمين 


رض 


١م-1١1/‎ 


18 


18 


ا 


- من كان يوليهم النبي على الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة 
والحدود وغيرها 

- استمرت هذه السنة حتى ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق» وإصلاح مالا يقوم الدين 
إلا به من أمر الدنيا 

- مالا يقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قَسْم المال» 
وعقوبات المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي في إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل 
أهل زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل الله» وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدين لله» وأن تكون كلمة الله هي 
العليا 

- إذا كان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلين أقرب إلى 
المقصود فيولى 

- إذ خفي الأصلح وتكافتا أقرع بينهما 

- القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه؛ وقوته 
على غيره 

- أهمية الموازنة بين القوتين 

- الخلفاء الأربعة يجب على العلماء والأمراء الاقتداء بهم 

- أداء أمانات الأموال يتناول الرعاة والرعية 


53 


59-7 


>39 
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م 
7 


ف 
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- يجب على السلطان أن يعطى كل ذي حق حقه. وعلى جباة 137 


الأموال والرعية أداء ما عليهم 

- ليس للرعية أن يطالبوا مالا يستحقونه من الأموال» ولا يمنعوا 68-47 
كاسن ادليه 

- الولاة أمناء ووكلاء ونوّاب وليسوا مُلاكاً 8 
- ولي الأمر كالسوق ما تق فيه لب إليه 2 


- الذي على ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله» ويضعه في 1:0 


حقه. ولايمنعه من مستحقه 


- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقة» والفيء 3 
- كثيرًا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الأموال 5 
- ما أخذه ولاة الأموال بغير حق فلولي الأمر استخراجه منهم لكين 
- شاطر عمرعماله ممن كان له فضل ودين ولايتهم 53 
- إذا كان ولي الأمر يستخرج الأموال ليختص بها فلا تجوز إعانته / 


- من ترك التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان ١‏ 57 
الظلمة - فقد ترك فرضًا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة؛ بل لا تصلح الدنيا إلا 70 
بذلك 

- من لم يكن جوادًا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره »> 
- الأدلة على أهمية (الجود والشجاعة) للولاية 8 و7 


را 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسياستهم في 94ا-١/‏ 

الأموال ونحوها 

- سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة 4 
- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال» وأنه لاتتم السياسة الدينية إلابه /٠١‏ 

- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة » وأيها أحق ,4 


بالصواب 

- صفة الصالحين أرباب السياسة الكاملة 4 
- من أهم أمور الولايات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة 4 
المسلمين 

- ولي الأمر إنما نْصِب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر(وهذا هو ك3 
المقصود من الولاية) 

- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 40-4 
- إذا اختلف سلطانان من المسلمين واقتتلا على الملك فما العمل؟ يحل 
- مايجب على ولي الأمر إلزام الناس به ١8-4‏ 
- متى اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ١55‏ 
ودنياهم 

- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النية» والإخلاص لله ١58-1١55‏ 
والتوكل عليه» وشرح ذلك 


5045 


- أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور: الإخلاص لله والإحسان ١71١-1١78‏ 
إلى الخلق» والصبر على أذاهم » وما يدخل في هذه الثلاثة من 


أعمال البر الكثيرة . 

- معنى حسن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنياء لاما 2 ١7”‏ 
يهووله 0 

- الرفق بالرعية حتى فيما ينفعهم» ودفع ما يضرهم وأمثلته ١‏ -هل/ا١‏ 
- إذا حكم على شخص قد يتأذى فلا بأس أن يطيب نفسه بمايصلح 2 ١75‏ 
من القول والعمل ٠‏ 

- على الوالي أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته ليحترس منه 11 
- إرسال العيون الجواسيس ١4‏ 
- تغافل الوالي عما يفعله بعض الناس ١117-1‏ 
- اختلاف أمور الولايات وتنظيمها بحسب العصور ١9-1‏ 
- أي شيء من الولايات عمل فيها بطاعة الله كانت شرعية» والعكس ١9" ١‏ 
كذلك 000 

- اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العرّرف ١45‏ 
-على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة ضف 
فاعليها مثل الغش 

- يتعين على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وأن يكونوا ممن 0 756 
يخشى الله... 


ا 


- الشورىء وأنه لاغنى لولي الأمرعنها /-7 


- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» والحديث عنهما الف 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدين 0 
- لابد عند اجتماع الناس من رأس صرق 
- سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما يتم بالقوة فرق 
والإمارة 


- أهمية السلطان» واختلال مصالح الدين والدنيا عند فقدهمه 570-577 
- عامة من يدخل فى الولاية لا يقصد العبادة» بل حب الشرف ه77-/"77 


والعلو 

- الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدين على ١5١-55٠‏ 
أغراضهم 

- السبيلان الفاسدان في الحكم | 3١‏ 
- من انتسب للدين ولم يكمله بما يحتاجه من السلطان والجهاد  ١5١‏ 
والمال 

- من أقبل على السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدين ١‏ 
- صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعدمه  "5١‏ 
والاجتهاد فيها 

- الواجب تولية الأخيار 51١ ٠‏ 


لل 


“د القضاء: 

- صفات من يقدم لولاية القضاء 

- أيهما يقدم في القضاء: الأعلم أم الأورع 

- يقدم الأكفأء والكفاية إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد 
منهما 

- إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق, أو جاهل دين 

- ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الإمكان 
- هل يجب أن يكون القاضي مجتهدًا 

- تعيين القضاة» ورجوعهم إلى الخليفة (') فيما أشكل عليهم 

- سبب ظن بعض الناس أن ماحكم به القاضي هو الشرع فقط 

- سبب فرار بعض الناس من الشرع 

- موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات 


-ولاية القضاء المطلقة 
- من فعل ما يقدر عليه من الولاية» وعجز عن بعض الواجب لم 
يكلف بما يعجز عنه 


. إذاكان مجتهدًا‎ )١( 
4 
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اللبويض 


احرف 

ا 
١045‏ 
١4‏ 
١07‏ 
١0‏ 
١0‏ 
:53> 


فهرس المسائل الفقهية 


* الصلاة 

- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتعين على ما سواها من الطاعات  ٠٠‏ 
- بعض الأحاديث والآيات في الحث على الصلاة كيين 
- إقامة الصلوات وأهميتها ومعاقبة تاركها 045 
- الصلاة وأهميتها والأمر بها ١‏ 
- حكم تارك الصلاة ١5‏ 
- أمر الصبيان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها ١5-6‏ 
- على الإمام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي به مصلاةً كاملة حل 
- كفر تارك الصلاة /4 
- عقوبة التارك للصلاة» بالحبس والقتل /ع04 
- أهم أمور الدين الصلاة والجهاد. وكانت أكثر الأحاديث فيهما 14 
- وجوب الصلاة في الوقت على أي حال أمكن 71-1 
- حكم الصلاة عراة 30 
- إذا اشتبهت القبلة على الناس فرق 
- عمل القرعة عند تكافىء الرجلين في الولاية» وكذلك في إذا تشاجروا 0 
في الأذان 


* الحهاد 


- جهاد الكفار وحكمه ومتى شرع وأدلة ذلك ١0‏ 
- تعظيم أمر الجهاد, وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ١08-45‏ 
- اشتمال الجهاد على كل أنواع العبادات /01 ١68-1١‏ 
- مقصود الجهاد أن يكون الدين كله لله» وكلمة الله هي العليا ١8‏ 
- الإنفاق على المجاهدين في الغزوء أو في طلب المحاربين ١1‏ 
- حكم قتال من لم يكن من أهل الممانعة» كالنساء والصبيان ١04‏ 
- أباح الله من قَثْل النفوس ما يحتاج إليه من صلاح الخلق ١4‏ 
- أوجبت الشريعة قتال الكفار الذين يمنعون انتشار الدين بخلاف ١5١‏ 
المقدور عليه منهم 

- أسرى المشركين 6ل 
- الجزية وممن تؤخذ ا 
- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة ١17:151-1١5٠‏ 
المتواترة 

- قتال مانعي الزكاة... ل 
- قتال الخوارج... ١0-1‏ 
- الجهاد والواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا نذجل 


- ما يجب على المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه ١55‏ 


ملل 


- يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة /”» 


- الإعداد للجهاد 01 
- بالجهاد والمجاهدين يقوم الدين ذا 
- أهم أمور الدين الصلاة والجهاد, وكانت أكثر الأحاديث فيهما 1 
- مقصود الجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات 3 
- الأدلة على فضائل الجهاد في سبيل الله 019-17 
- من هو الحربي؟ 04 
- من هو المجاهد؟ ١8‏ 
- إذا غنمت السرية مالآ فإن الجيش يشاركها فيما غنمت» والعكس 0 
- تنفيل السرية في بداءتهم وإذا رجعوا 0 
- أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل الجهاد 7١‏ 
- هل يختص الفىء بأهل الجهاد؟ 7/١‏ 
- تعريف الغنيمة 55-06 
- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس فيمن ذكرهم الله 64 
والباقي يوزع بالتساوي 

. - يجوز التنفيل من المغنم ش 0 
- هل يكون التنفيل من الخمس أو من أربعة الأخماس؟ 54-4 
- التنفيل بدون شرط وحدوده 4 
-في قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له .5 


- في الغلول من الغنيمة 

- حكم الثهبة 

- إذا اذن الإمام في الأخذ من الغنيمة» أو لم يأذن 

- العدل في القسمة للراجل والفارس 

- المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجين والعربي 

- حكم ما إذا كان المغنوم مالأكان للمسلمين قبل ذلك 

- أهم دواوين المسلمين ديوان الجيش 

- الفيء وأصله في كتاب الله 

- معنى الفيء ولماذا سمي بذلك 

- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزية» وما يصالح عليه العدو... 


65-06 


- أباح الله نفوس الكفار لأنهم لم يعبدوه» وأموالهم لأنهم لم يستعينوا 00 


بها على عبادته 
* الأموال وقسمتها 


- لم يكن هناك ديوان على عهد النبي وأبي بكر وأنشأ في على عهد عمر 60 


- أنواع الأموال التي يجب أدائها 

- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال 

- مسألة أداء الغصب والسرقة والخيانة والعارية 
- الأموال السلطانية ثلاثة: الغنيمة» الصدقة: الفيء 


ا 


6 
6١-٠ 
5 
0 


- تنقسم الأموال من حديث جواز أخذها وعدمه إلى ثلاثة أنواع ان 


- عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال 1 
- من امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء صرب ١1106155 .37-5٠‏ 
- عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه اه 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع» كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر 51١‏ 
- هدايا العمال واستردادها “5 
- يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 0 
- الأموال التي أخذت بغير حق:. وتعذّر ردها إلى أصحابها + 
- الأموال التي امتنع السلطان من ردهاء الإعانة على إنفاقها في مصالح 5/8 
أهلها أولى من تركها بيده 

- التخفيف عن المظلوم بتقليل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال 7١-59‏ 
لأخذ باقيه حسرنٌ» وبعض صور ذلك 

- غالب من يدخل في هذه المسائل يكون وكيلاً للظالمين 7 
- كيف تصرف الأموال» ومن يقدم؟ /١‏ 
- صرف المال فيما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات ٠١‏ 
والجسور... 

- ترتيب الناس في الأخذ من بيت المال» وتقسيم عمر لهم إلى 7-0/7/ 
أربع مراتب 


- لايجوز للإمام أن يعطي المال لمن لا يستحقه. فضلاً عن إعطائه فيما ٠‏ 


يحرم 

- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم يفكافق 
- المؤلفة قلوبهم نوعان هلا 
* الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلى دعوى أحدٍبها . له 
- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوى أحد 1/ 
- قطع يد السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله 1-47 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد 0 
- يجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ولا يحل تعطيله 4 
- أركان الحكم ثلاثة: الحكام؛ الشهداء» الخصماء -860 
- معنى الشفاعة /اى/ 
- منع الشفاعة في حدود الله 16 
- توبة السارق 16 
- العفو عن السارق بعد الإتيان به إلى الإمام يسيك 
رفاء الاق مدرو سةة ا بلقية نا هل يقام علي لد ؟ ىم 
- فائدة إقامة الحدود 114 
- لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق مال تُعطّل به الحدود 14 
- إذا فعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادين عظيمين 14 


م 


- خطورة أكل ولي الأمر السحت 10-8 
- ضرر تعطيل الحدود 0١‏ 
- إذا ارتشى ولي الأمر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حد آخر 4١ ١‏ 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطيل الحدود وتسمى 947 


التأدييات 

- حماية ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود كرد 
- تضمين الحانات والخمر 04 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البغي» حلوان الكاهن؛ ثمن الكلب 0 
- ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه - كان 05 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القوّاد 

- قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات 15 
- عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) ٠١٠١-48‏ 


- إذا قتل المحارب فإنه يقتل حدًا بالإجماع» بخلاف القتل لأسباب ٠٠١‏ 
خاصة فإن لأولياء المقتول الخيار 


- لا تشترط المكافئة بين القاتل والمقتول في المحاربين 06 
- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول ٠١-٠‏ 
- إذا كان المباشر للقتل واحد فهل تقتل الجماعة معه؟ ١١١-٠١‏ 
- الطائفة إذا اتتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين فهم مشتركون في ٠١١‏ 
الثواب والعقاب كالمجاهدين 


- حكم المتقاتلين على باطل لا تأويل فيه 0 


- تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال ١١‏ 
- إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا فما الحكم ١٠١١‏ 
- القطع قد يكون أزجر من القتل عند الأعراب وفسقة الجند ١١١‏ 
- إذا شهر المحاربون السلاح فما الحكم 0 
- القتل المشروع وصفته 004 
- الصَّلْب وصفته 0 
- التمثيل في القتل وحكمه؛ والمعاملة بالمثل م-5١٠١‏ 
د لكر رقي القت للقيكا ززعن 6 
- حكم التحريق بالنار لعقوبة من أشتد ذنبه ٠١/5‏ 
- حكم مالو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء ا 
- حكم مالو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي 08 
- من هو المحارب القاطع للطريق؟ 08 
- حكم من كان يقتل الناس سِررّا لأخذ المال ٠١9-84‏ 
- حكم من يقتل السلطان كقَبَلّة علي وعثمان ايل 
- حكم ما لو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا ١١‏ 
- من يحميهم ويعينهم قوتل معهم 0 
- ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها ١١١5-١‏ 
- هل يتبع جريح المحاربين أو يقتل؟ ١1١‏ 


- حكم من يؤسر منهم» وحكم أموالهم 


- حكم المحاريين إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن -١١١‏ 


شريعة الرسلام 

- حكم من يأخذ ضريبة على أبناء السبيل على الرؤوس والدواب 

- من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالإجماع 

- تعريف الصائل 

- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمهاء وليس له ذلك في 
الحد 


- إذا تلف المال بيد السارق فهل يضمن؟ 114- 
- حكم من يعاون الحرامية أو قطاع الطريق من الأمراء  -١١5‏ 


ونحوهم 
- تأليف قلوب بعض رؤوس الحرامية 
- حكم من آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتلاً 


١1١ 
١11 


١١ 
١11 


١11* 


١1 


١16 


١1١7/ 


١15 


١١ / 


- من امتنع عن الإخبار والإحضار لثئلا يعتدي الطالب أو يظلمه ١5١-١7١‏ 


فلا بأس 


- من آوى المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتى يعترف 


١17/ 


- يجب الدلالة على مكان المال المطلوب بحق» بخلاف المال ١١١-١١48‏ 


أو النفس المطلوب بباطل 
- كثيرًا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره و أمثلته 
- حد السارق ودليله 


- إقامة الحدود من العبادات كا لجهاد في سبيل الله 

- الحكمة في إقامة الحدود, وفائدتها للمجتمع 

- لا يجوز تأخير إقامة الحدود, لا بحال ولا حبس ولا غيره 
- فائدة إقامة الحدود لسلطان المسلمين» وغرضه منها 

- ما العمل بعد قطع يد السارق؟ 

- إذاتكررت السرقة منه ثانيا وثالثًا ورابعًا 

- نصاب القطع في السرقة 

لأيكون سارقًا حتى يأخل الجمال من حرزه 

- الخلاف في مضاعفة العم على الآخذ للماشية أو الثّمَر 
- ضالة الإبل والغنم والحكم فيها 

- القول في المتتهب والطرار 

- حد الزاني 

'- هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ 

- بعض شروط ثبوت الزنا 

- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تخصن؟ 


ا 


ها 
6 
١175-1‏ 
١/‏ 
178-11 
١74‏ 
١74‏ 
78> 
0 
رن 
ا 
ا 
عر 
شن 


- المرأة إذا ونجدت حبلى ولم يكن لها زوج سكسس 


- حكم التلوّط والحد فيه م1 
- شرب الخمرء والحد فيه “11 
- هل يقتل شارب الخمر إذا تكرر منه؟ ١60-15‏ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله ١1‏ 
- النبيذ الذي لا يسكر حلال بالإجماع ا ١‏ 
- الترخيص في الانتباذ في الأوعية ل 
- حكم مالو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ل 
- كل ما غطى العقل وأسكر فهو حرام ١‏ 
- حد القذف ١‏ 
- دليله وبعض تفاصيل أحكامه الم ف 
- قذف الزوج لزوجته 5١٠١-84‏ 


- المعاصى التى لا حد فيها - وهى كثيرة - يعاقب صاحبها تغريرًا ١50-١55‏ 
- لا حدٌ لأقل التعزير» بل هو بكل مافيه إيلام... وأمثلة ذلك ١15-16‏ 


- الخلاف في الحد الأعلى للتعزير ١‏ 
- هل يبلغ التعزير إلى القتل؟ ١58-117‏ 
- قتل الداعية إلى البدع ١‏ 
- قتل الساحر ١14-44‏ 
- المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله ١50١-4‏ 


م١‎ 


- العقوبة نوعان: على ذنب ماضء أو لتأدية حق واجب أو ترك ١6١١-١6‏ 


محرم في المستقبل 

تسمية العقوبة المقدّرة حد عرفٌ حادث 6 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته ١0‏ 
- الجلد في الحدود ١0‏ 
- العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: ١0‏ 
-١‏ عقوبة المقدور عليه 7- عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره لم١‏ 
- تعريف العدالة 4ع 
- المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة ١87-1١87‏ 
ذلك 

- المخنثون ونفيهم ه18 
- من يخاف فتنته من الصبيان ٠‏ ل 
- من ظهر فجوره يمنع تملكه الغلمان المردان يل 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة /ا4١‏ 
- الدماء وتحريمها 45]| 
- القتل ثلاثة أنواع ظ ١5‏ 
- القتل العمد وبعض أحكامه ١5‏ 
- العدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه 70-8 


2. 71١ 


- هل الذمي كفء للمسلم؟ 1 ؟” 


- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ 06 
- قتل الذكر بالأنثى 7 
- القتل الخطأ شبه العمد 0" 
- القتل الخطأ المحض ني 
- القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 5١5-5١7‏ 
وتفاصيل أحكامه 

- القصاص في الأعراض مشروع» وتفاصيل ذلك اح 
-تجوز المقابلة بالمثل في الكلام إذا كان محرمًا لحقه لا لحق الله تعالى 7١1‏ 
- التمثيل في القتل 30 
#متفرقات ش 

- تفاصيل حقوق الزوجين» من مهر ونفقة ومبيت وغيرها 00 
- ضرب الزوج لزوجته 1 
- ما يجب على وصيّ اليتيم» وناظر الوقفء ووكيل الرجل في ماله ١‏ 

- الولي والوكيل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله 5 

- لا يجب تحصيل الاستطاعة في الحج ف 

- يجب على المعسر السعي لوفاء دينه 1" 

- تعريف الغشء والنهي عنه» وبعض صوره 550-7١‏ 
- كسر سكة المسلمين ممكريفق 


لين 


- الكلام على الكيمياء 701 


- الكلام على السيمياء ”337 
- التداوي بالخمر حل 
- الحشيشة وحكم متعاطيهاء وهل هي نجسة ١18-1٠‏ 
- تحريم المطاعم الخبيثة» وحلها عند الاضطرار فرق 
- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق 1١84-5‏ 
- موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو العرف 1145 
- الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق 1" 
- دفع الميراث إلى كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث 1 
- مات رجل فلم يخلف إلا عتيقا فدفع رسول الله الميراث له 1 
- كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إلى من له به سبب ١‏ 0/8 
* ضوابط وقواعد 

- (قاعدة) شرع في الشر حَسُم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي 17-147 
إليه» وأمثلة ذلك 


- (ضابط) من كان مقصوده دفع المنكر لاعقوبة فاعله اكتفى فيه بالدلالة ١65‏ 
- (قاعدة) الأصل أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون 77١‏ 
إليها إلا مدل الكتاب والسنة على تحريمه 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأيها أشبه 777 
بالكتاب والسئة عول به 


تصن 


ب (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة» أما مع العجز فق 
فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها 
- (ضابط) كل ما كان من باب الولايات والوكالات تستفاد بالشرط لا ١95‏ 


بالشرع 

- (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكمليها وتبطيل المفاسد 19 
وتعطيلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصيل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 594 
المفسدتين هو المشروع 

- (ضابط)جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة 770١-4‏ 


من المعاملات تعود لتحقيق العدل وشريعة الإسلام 


571 


- أجمع المسلمون على معنى أن يتصرف الرجل بالأصلح ان 
فالأصلح فيما يتولى ويوكل 

- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرفه صاحبه فإنه يرد إليه 07-0 
بالإجماع 

- عقوبة من فعل محرمًا أو ترك واجبا أمرٌ متفق عليه 0 
- اتفق أهل الأرض على أهمية الجود والشجاعة غَ”, 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد بل تكفي 4م 
المطالبة بالمال 

- اتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلى ولي الأمر /اى/ 
ثم تابوا لم يسقط الحد عنهم 

- أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال لا يجوز اللحتردك 
- أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز 0١‏ 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين 45 
- الجهاد واجب على الأمة بالاتفاق /04 
- المحارب إذا قتل فإنه يقتتل حدًا ء ولا يجوز العفو عنه بالإجماع 0 
- إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا يجب قتالهم ل 
بالإجماع 


316 


- لا خلاف في قتل المتلوّط . لكن الخلاف في كيفيته ”)1 


- النبيذ الذي لا يسكر حلال بإجماع المسلمين ضن 
- أجمع المسلمون على حد القذف ١‏ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان باتفاق العلماء ه6١‏ 
- من منع أن يكون الدين لله » وكلمة الله هي العليا قوتل باتفاق 4 
المسلمين ١4‏ 
- اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من أنواع 1 
الفسوق 

- الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمين في النفوس ١14‏ 
والأموال متفق عليه بين المسلمين 


حلصن 


* فهرس الفوائد متفرقة 


- سبب تأليف الرسالة 

- الرسالة مبنية على قوله تعالى: 9# إِنَالَه مرح أن مُوّدوأ 4 
- المؤدي للأمانة يثيبه الله» والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده 
- حكاية لعمر بن عبدالعزيز في المعنى السابق . 

- من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى 

- القوة في أمارة الحرب ترجع إلى عدة أمور 

- القوة في الحكم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ 

- الأمانة ترجع إلى ثلاثة أمور 

- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

- أبوبكر وعمر صارا كاملين في الولاية »وأمر النبي بالاقتداء بهما 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة 

- إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر 

- أكثر الأحاديث عن النبي في الصلاة والجهاد 

- لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور 
- معنى قوة الإنسان في نفسه وقوته على غيره 

+ كدض للقرد إحدى القوتو :دو الالخرض 

- وصية العلماء لمن ولي القضاء 


1/ 


- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما 

- شهد المسلمون بأن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد 

- شرح حديث: (إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا...) 

- ما كان يموت على عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معين» لظهور 
الأنساب 

- قد يفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم على من لا يرتشي لكن لا 
يقضي حاجات الناس 

-أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره 

- الحث على قضاء حوائج الناس. وعدم أخذ الأجر على ذلك 

- التعاون نوعان: على البر والتقوى؛ وعلى الإثم والعدوان 

- ما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع 

- تخفيف الظلم عن المظلوم» وبعض صوره 

- شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) 

- العفة مع القدرة تقّي خرمة الدين 

- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو 

- معنى اليرطيل 

- معنى المنسر 


- معنى العيارين 


الا 


يذنا 
اخ 
5 


لاه 


56 


دوه 


كما 


7١-4 


- معنى المعرضين 6.١. )١(‏ 
- معنى البيكار ١١6‏ 


- من أسباب وقوع الحروبء وغزو الكفار هو حماية الظالم ونصرته ١١١‏ 


بالباطل 

- من أذل نفسه لله فد أعزّهاء ومن بذل الحق من نفسّه فقد أكرم نفسه ١‏ 
- الواجب على من استجار به مستجير ون 
- السعي بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين قل 


- (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد 2 ١55-١77‏ 


أو جنس... فهو من عزاء الجاهلية 


- يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرًا ١8‏ 
- يجمع الله بين الصلاة والزكاة كثيرًا جدًا ١‏ 
- النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة ١75‏ 
إليها 

- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعين على الأمور 2 /الا١-78١‏ 
- اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم» وحكمة ذلك ١41-14‏ 
- ذم الشارع من ترك ما يحتاج من الشهوات واللذات ١181-11‏ 
- ينبغي الترغيب في فعل الخير بكل ممكن بالمال والكلام الطيب ١85-١8١‏ 
وغيرة ظ 


للق الكلمة غير محررة في النسخ . 
احلمل 


- الولاة والعلماء أطباء الخلق 1084 


- سلامة القلب المحمودة ماهى؟ ١6٠‏ 
- العلم صفة كمال» والجهل بالحقائق ليس في نفسه محمودًا ل 
- تعريف حقوق الله تعالى ١4‏ 


- سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر بسبب  50١-5٠٠‏ 


البغي وترك العدل 

- من العدل ماهو ظاهر» ومن العدل ماهو خفي 1114 
- الكلام على الكيمياء والسيمياء ك1 فق 
- أقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد في الأرض أربعة يسفكا رق 


حرون 


الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت الجوابرة » دار الراية» ط الأولى ١5١١‏ . 
الإجماع » لابن المنذر » دار الكتب العلمية . ٠‏ 

الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي » ت ابن دهيش » دار خضر » ط الثالثة . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان»ءت شعب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى/ا٠5١‏ . 

إحكام الأحكام, لابن حزمءت إحسان عباس . دار الآفاق الجديدة . ط الثانية؛ 


1 . 
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية » للموصلى » ت الخليل » دار العاصمة .» ط 
الأولى ١518‏ . 


أخلاق الوزيرين » للتوحيدي » محمد الطنجي » دار صادر ١5١17‏ : 

الأدب المفرد » للبخاري » ت رفعت فوزي . دار الخانجي , ط الأولى ١577‏ 5 
الأذكار» للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط » دار الهدى . ط الثانية ١59‏ . 

إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه » لابن كثير » مؤسسة الرسالة» ط الأولى ١5١5‏ . 

إرواء الغليل تخريج أحاديث ممنار السبيل » للألباني » المكتب الإسلامي . 

الاستقامة » لابن تيمية ت محمد رشاد سالم » تصوير مكتبة ابن تيمية . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير » دار الفكر 17917 . 

أسماء الرسول َك ومعانيها ء لابن فارس » مركز إحياء التراث بالكويت . 

الإصابة في معرفة الصحابة » لابن حجر »ءت محمد البجاوي . دار الجيل » ط الثانية 
17 . 


ميض 


الاعتصام » للشاطبي » ت أحمد عبد الشافي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ١508‏ . 

الاعتقاد » للبيهقي » ت أحمد أبو العينين » دار ابن حزم » ط الأولى ١57١‏ 

اعتلال القلوب , للخرائطي » دارالكتب العلمية » ط الأولى .١577‏ 

الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين » ط الثامنة ١4٠‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » ت مشهور سلمان دار ابن عفان» ط , 

الأولى 1475 . ا 

أعيان العصر وأعوان النصر . للصفدي .ت جماعة . مركز جمعة الماجد بدبي .ط 

.١5١4 الأولى‎ 

إغاثة اللهفان » لابن القيم » ت عفيفي » المكتب الإسلامي والخاني » ط الثانية ١54‏ . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية»ت ناصر العقل » 

توزيع وزارة الشؤون الإسلامية » ط السابعة ١5١19‏ . 

الإقناع » لابن المنذر » ت عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد» ط الثانية ١5١60‏ . 

الأقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل » للملك الرسولي » ت يحيى الجبوري » 

دار الغرب الإسلامي » ط الأولى /ا50١‏ . 

الإكمال (في المشتبه) , للأمير ابن ماكولاءت عبدالرحمن المعلمي » تصوير دار 
الكتب العلمية . 

ظ ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري , لرجب عبد الجواد. دار الآفاق العربية» ط 

. ١577 الأولى‎ 

الأم » للشافعي » ت رفعت فوزي. دار الوفاء » ط الأولى ١577‏ . 

الأمالي » للمحاملي » 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام » لابن دقيق العيد . ت سعد الحميد» دار المحقق » 


نضضصسن 


. ١514 طالأولى‎ 

الأموال» لأبي عبيد الهروي ».ت محمد الهراس » دار الكتب العلمية» ط الأولى 
5 . 

الأموال» لابن زنجوية » ت شاكر فيّاض » مركز الملك فيصل , ط الأولى ١5٠5‏ 
الإنصاف » لعلاء الدين المرداوي ء ت محمد الفقي » دار إحياء التراث العربي .١8٠٠‏ 
الأوسط. لابن المنذرء» ت صغير أحمد » دار طيبة . 

بدائع الصنائع » للكاساني » دار الكتب العلمية . 

بدائع الفوائد, لابن القيم »ت علي العمران » دار عالم الفوائد» ط الأولى5 ١57‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر , ط الأولى ١518‏ . 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن » ت جماعة , دار الهجرة » 
ط الأولى ١576‏ . 

بغية الباحث بزوائد مسند الحارث . للهيثمي » ت حسن الباكري . الجامعة الإسلامية » 
ط الأولى .١151‏ 

بغية المرتاد» لابن تيمية .ت موسى الدويش » مكتبة العلوم والحكم . ط الثالشة 
77 1. 

بلوغ المرام في أحاديث الأحكام » لابن حجر » ت سمير الزهيري» دار أطلس » ط 
الثالئة ١575‏ . 

بيان الدليل على بطلان التحليل » لابن تيمية »ت الخليل »دار ابن الجوزي» ط 
الأولى ١576‏ . 

البيان شرح المهذب , للعمراني » ت قاسم النوري » دار المنهاج » ط الأولى ١57١‏ . 
البيان والتحصيل » لابن رشد » ت جماعة . دار الغرب الإسلامي » ط الثانية ١504‏ . 


فصن 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام » لابن القطان» ت حسين آيت سعيد » 
دار طيبة » ط الأولى/ا١5١‏ . 

تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة »ءت محمد الأصفرء المكتب الإسلامي » ط 
الثانية ١519‏ . 

تاج التراجم , لابن قطلو بغاءت محمد خير رمضان . دار القلم ط الأولى "11 15. 

تاج العروس » للزبيدي » ت علي شيري » دار الفكر ١515‏ . 

التاج والأكليل (بهامش مواهب الجليل) ؛ للحطاب . دار الكتب العلمية ١ 5١5‏ 

تاريخ الإسلام » للذهبي »ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأمم والملوك » لابن جرير الطبري » دار الكتب العلمية . 

التاريخ الأوسط للبخاري » ت اللحيدان » دار الصميعي » ط الأولى ١514‏ : 

تاريخ بغداد للخطيب البغداديء دار الكتب العلمية . 

تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الأرناؤوط » مكتبة دار البيان» ط الأولى 
06 . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف , للمزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة 
15. 

التحقيق في أحاديث التعليق » لابن الجوزي . دارالكتب العلمية 

تذكرة الموضوعات . للهندي .» دار الكتب العلمية . 

الترغيب والترهيب » للمنذري » ت مصطفى عمارة ‏ دار الريان للتراث .١5٠1/‏ 
التعليق على السياسة الشرعية » لمحمد العثيمين » مدار الوطن للنشرء ط 
الأولى/ا57١‏ . 
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تغليق التعليق » لابن حجر , ت القزقي » المكتب الإسلامي » ط الأولى .١5٠/8‏ 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد طيب » مكتبة نزار الباز» ط الثالثة ١5375‏ . 

تفسير ابن المنذر » ت سعد السعد » دار المآثر» ط الأولى ١5377‏ . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ت محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم » ط الأولى 
14 . ش 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني » ت مصطفى مسلم » مكتبة الرشد» ط الأولى ١5٠١‏ . 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر ءت شعبان 
إسماعيل» تصوير مكتبة ابن تيمية . 

التمهيد» لابن عبد البرء ت جماعة » وزارة الأوقاف المغربية . 

تكملة المعجم » لدوزي » ت النعيمي » العراق ١91/8‏ ش 

تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الكتب العلمية . 

تهذيب التهذيب » لابن حجرء صورة عن الهندية . 

تهذيب الكمال في معرفة الرجال » للمزي ».ت بشار عواد» مؤسسة الرسالة»ط 
الأولى .١5١08‏ ش 

تهذيب المدونة» لأبي سعيد البراذعي ءت محمد الأمين » دار البحوث بدبي » ط 
الأولى .١157١‏ 

التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ .ت حسن المندوه » مكتب التوعية الإسلامية ١55/8‏ . 
التوحيد » لابن خزيمة » ت الشهوان » دار طيبة . 

الثقات » لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية . 

جامع أبي عيسى الترمذي . ت أحمد شاكر » دار الكتب العلمية. 

جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير» ت عبد الله التركي » دار هجر » ط الأولى." -- 


عيضن 


جامع العلوم والحكم » لابن رجب » ت شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ١5١١»‏ . 
جامع المسائل » لابن تيميةءت محمد عزير شمس .دار عالم الفوائدء ط 
الأولى١57١.‏ ظ 

جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البرء ت الزهيري» دار ابن الجوزي . ط الثالثة 
1 . 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب العلمية» ط الأولى ١5٠8‏ . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » لعلي العمران ومحمد عزير » دار عالم الفوائد» 
ط الثانية ١87١‏ . 

الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم الرازيء دائرة المعارف العثمانية. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خخير الأنام» لابن القيم ؛ت زائد 
النشيريء دار عالم الفوائد, ط الأولى ١575‏ . 

الجمع بين الصحيحين » للحميدي » ت البواب » دار ابن حزم » ط الأولى 18475 . 
جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » ت عبد السلام هارون » تصوير دار الكتب العلمية. 
الجهاد. لابن أبي عاصم » ت سعد الراشد, دار القلم» ط الأولى ١5048‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية »ت الحمد ورفاقه» دار 
العاصمة, ط الثانية ١5١9‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو» مؤسسة الرسالة » ط الثانية 
ا" 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم » لبكر أبو زيد» دار العاصمة . ط الثانية ١5١6‏ . 
حلية الأولياء » لأبي نعيم ‏ دار الريان» والكتاب العربي » ط الخامسة ١4٠1/‏ . 
الحماسة » لأبي تمام » ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأولى ١8077‏ . 


مرولا 


الخراج » ليحبى بن آدم » ت أحمد شاكر , المطبعة السلفية » ط الثانية ١7/6‏ . 

خلق أفعال العباد» للبخاري , ت البدر » مكتبة البخاري . 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي » دار الكتب العلمية» ط الأولى ١508‏ . 
درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر ء دار الكتب العلمية . 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية .١51١‏ 

دلائل النبوة » للبيهقي . دار الكتب العلمية » ط الأولى ١57١‏ . 

ديوان الإسلام » للغزي » دارالكتب العلمية . 

ديوان السموأل » دار صادر . 

ديوان المتنبي » دار صادر . 

الذخيرة » للقرافي » ت جماعة » دار الغرب الإسلامي » ط الأولى 19945 . 

ذم الهوى » لابن الجوزي » ت أحمد عطا ء دار الكتب العلمية» ط الأولى ١57١‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب » ت عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبيكان » 
طالأولى ١575‏ . 

الرد على البكري » لابن تيمية » ت السهلي » دار المنهاج » ط الأولى ١577‏ . 

الرد على المنطقيين » لابن تيمية » ت عبد الصمد شرف الدين » إدارة ترجمان السنة » 


ط الرابعة ١807‏ . 
رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين »ءت عبد المجيد طعمه . دار المعرفة» ط 
الأولى .١57١‏ 


الروح » لابن القيم » ت يوسف بديوي » دار ابن كثير » ط الرابعة ١57١‏ . 
رياض الصالحين » للنووي » ت شعيب الأرناؤوط » موسسة الرسالة ط الثالثة ١57١‏ . 


يفص 


زاد المعاد في هدي ير العباد» لابن القيم » ت الأرناؤوطين » مؤسسة الرسالة» ط 
الثالثة والعشرون ١8٠5‏ . 

زبدة الحلب من تاريخ حلب . لعمر بن أبي جرادة .ت سهيل زكار» دارالكتاب 
العربي » ط الأولى ١518‏ . 

الزهد» لابن المبارك . ت الأعظمي » دار الكتب العلمية . 

الزهد» لأحمد بن حنبل » دارالكتب العلمية . 

الزهد » لوكيع بن الجراح » ت الفريوائي , مكتبة الدارء ط الأولى ١405‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني » دار المعارف - الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني » دار المعارف - الرياض . 

سنن سعيد بن منصور ء ت الأعظمي . دار الكتب العلمية . 

سئن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث . 

السئن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العثمانية . 

السئن الكبرى » للنسائي »ت الأزناؤوط وجماعة؛ مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
17 . | 

سنن النسائي » ترقيم أبوغدة » مكتب المطبوعات بحلب .» ط الرابعة ١5١5‏ . 

سير أعلام النبلاء » للذهبي » ت جماعة » مؤسسة الرسالة » ط السادسة ١04‏ 

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي » ت نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» ١577‏ . 

السيرة النبوية » لابن هشام » مطبعة البابي الحلبي وشركاه» ط الثانية 111/8 . 

شرح الأصفهانية » لابن تيمية »ت محمد السعوي » رسالة دكتوراه لم تطبع . 

شرح حديث ما ذثبان جائعان » لابن رجب » ضمن رسائل ابن رجب » ت الحلواني» 


سرض 


دار الفاروق الحديثة . 

شرح صحيح البخاري » لابن بطال» ت أبو تميم ورفيقه » مكتبة الرشد» ط الأولى 
0 . 

شرح السنة » للبغوي » ت شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » ط الثانية ١807"‏ . 
شرح مشكل الآثار» للطحاوي . ت شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ط الثانية 
1 

الشريعة » للآجري » ت الدميجي , دار الوطن » ط الأولى ١514‏ . 

شعب الإيمان » للبيهقي , ت عبد العلي حامد » مكتبة الرشد» ط الأولى .١571‏ 

شفاء العليل في الحكمة والتعليل » لابن القيم »ت عمر الحفيان » مكتبة العبيكان» ط 
الأولى ١57٠١‏ . 

الشمائل » للترمذي » ت ماهر الفحل » دار الغرب » ط الأولى ١57١‏ . 

صحيح ابن خزيمة » ت الأعظمي » المكتب الإسلامي » ط الأولى 1940 . 

صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقي . 

صحيح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي . 
الصفدية» لابن تيمية »ت محمد رشاد سالم» دار الهدي النبوية ودار الفضيلة » ط 
الأولى ١537١‏ . 

الصمت. لابن أبي الدنياء 

الضعفاء » للعقيلي » ت قلعجي » دار الكتب العلمية 5 .١5 ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي . ت الطناحي والحلو» تصوير دار الكتب العلمية . 
طبقات الصوفية » للسلمي » ت نور الدين بن شريبة » مكتبة الخانجي . ط الثالئة 
1 . 


احرون 


الطبقات الكبرى». لابن سعدءت محمد علي عمر » دار الخانجي , ط الأولى 
7 1. 

العزلة » للخطابي » ت ياسين السواس . دار ابن قتيبة » ط الثانية ١5١5‏ . 

العقد. لابن عبد ربه » ت الزين وأحمد أمين » لجنة التأليف والترجمة والنشر 89" . 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لابن عبد الهادي » ت الفقي » تصوير مكتبة 
المعارف_ الطائف . 

العلل » لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني » ط الثانية ١8717‏ . 

العلل » لابن أبي حاتم » ت الدبامي » مكتبة الرشد, ط الأولى 5 ١57‏ . 

العلل » للدارقطني » ت محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة . 

العلل الكبير » للترمذي ترتيب أبي طالب المكي »ءت ٠‏ مكتبة الأقصى. ط الأولى 
8 . 

العلل المتناهية » لابن الجوزي » ت إرشاد الحق الأثري » تصوير دار الكتب العلمية . 
عمل اليوم والليلة » لابن السني »ت عبد الرحمن البرني » مؤسسة علوم القرآن . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر , ت ابن باز » دار الريان للتراث . 

فتح القدير» لابن الهمام » 

الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية » لابن علان » دار الفكر . 

الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير» ت الخطراوي وزميله » دار الكلم الطيب » ط 
العاشرة ١575‏ . 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد»ت وصي الله عباس », مركز إحياء التراث بمكة » ط 
الأولى ١5٠7‏ . 

فضيلة العادلين » لأبي نعيم » مع تخريجه للسخاوي » ت مشهور حسن . دار الوطن » 


رون 


ط الأولى ١518‏ . 
الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب » لجريبة الحارثي , دار الأندلس الخضراء» ط 


الأولى 5 ١57‏ . ا 
الفوائد» لابن القيم » ت بشير عيون » مكتبة دارالبيان » ط الأولى ١5٠1/‏ . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي . 


القاموس المحيط » للفيروزابادي » مؤسسة الرسالة » ط الثانية ١5 ٠1/‏ . 

قصد السبيل في معرفة الدخيل » للمحبي » ت عثمان الصيني » مكتبة التوبة ١517‏ . 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » لابن حجر » مطبوع بآخر الكشاف, دار 
المعرفة . 

الكافي في الفقه » لابن قدامة »ءت » المكتب الإسلامي » ط الخامسة ١5٠08‏ . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي » دار الفكر » ط الثالثة ١504‏ . 

الكبائر » للذهبي » ت مشهور حسن سلمان» دار الفرقان» ط الثانية 5 ١537‏ . 

كتاب التمام » لابن أبي يعلى » ت عبد الله الطيار وزميله » دار العاصمة » ط الأولى 
15 

كشف الأستار في زوائد البزار» للهيئمي » ت الأعظمي » مؤسسة الرسالة » ط الثالئة 
180 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس » للعجلوني » ت أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » ط 
الثالئة ١807‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية . 

لسان العرب » لابن منظور » دار صادر» بدون تاريخ . 

لسان الميزان » لابن حجر » ت أبو غدة . دار البشائر الإسلامية » ط الأولى ١577‏ . 


0 


المبسوط في القراءات » لابن مهران . ت سبيع حاكمي » مؤسسة علوم القرآن ودار 
القبلة ١5٠/4‏ . 

المجروحين. لابن حبان؛ دار الوعي بحلب .١55٠7‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي . مؤسسة المعارف ١ 5٠5‏ 5 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » عالم الكتب» ١517‏ 

مختصر اختلاف العلماء » للجصاص .ء ت عبد الله نذير» دار البشائر الإسلامية » ط 
الثانية ١5 ١10/‏ . 

مختصرزوائد مسند البزار » لابن حجر . ت صبري أبو ذر » مؤسسة الكتب الثقافية » ط 
الأولى ١5١7‏ . 

المراسيل » لأبي داود » ت شعيب الأرناؤوط . مؤمسة الرسالة » ط الثانية ١514‏ . 
مدارج السالكين » لابن القيم » دار الحديث . 

المدونة » لابن القاسم » 

مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه » ت المهناء مكتبة الدار» ط الأولى ١5٠05‏ . 

مسائل ابن هانئ للإمام أحمد ت زهير الشاويش » المكتتب الإسلامي» ط الأولى 
16 ,. 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية . 

مسند أبي داود الطيالسي » ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر » دار هجر » ط 
الأولى ١577‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي . ت إرشاد الحق الأثري » دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
طالأولى8٠5١.‏ 


مسند أحمد ‏ ت شعيب الأرناؤوط وجماعة » توزيع وزارة السشؤون الإسلامية 


وسضنا 


بالمملكة : 

مسند أحمد » بتحقيق وشرح أحمد شاكر » دار المعارف بمصرء ط الثالثة ١754‏ . 
مسند البزارء ت محفوظ الرحمن السلفي » مكتبة العلوم والحكم » ط الأولى .١504‏ 
مسند الحميدي » ت حسين أسد ء دار المأمون ودار المغني » ط الثانية ١4171‏ . 

مسند الشهاب , للقضاعي . ت حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة» ط الأولى ١5٠5‏ . 
المصنف .» لعبد الرزاق الصنعاني » ت حبيب الرحمن الأعظمي ؛ المكتب الإسلامي » 
ط الثانية ١857“‏ . 

المصنف . لابن أبي شيبة » دار التاج » ط الأولى4 ١5٠‏ . 

مصباح الزجاجة بزوائد رجال ابن ماجه ت الحوت . دار الكتب الثقافية 

المصباح المنير» للفيومي » مكتبة لبنان ١9/1/‏ . 

المطالب العاليةبزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر » ت ياسر تميم ورفيقه » دار 
الوطن » ط الأولى ١5١17‏ . 

المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ت ياسين الخطيب ورفيقه ‏ مكتبة السوادي» ط 
الأولى ١577‏ . 

مكارم الأخلاق » للخرائطي . ت سعاد خندقاوي » مطبعة المدني ؛ ط الأولى ١5١1١‏ 1 
معالم التنزيل في محاسن التأويل » للبغوي » ت عثمان جمعة وزملائه » دار طيبة » ط 
الرابعة . 

معجم الأدباء » لياقوت الحموي »ت إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي » ط 
الأولى ١518‏ . 

المعجم الأوسط . للطبراني »ت محمود الطحان » دار المعارف ‏ الرياض . 

المعجم الكبير » للطبراني » ت حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية . 


ازفرضنا 


المعجم الكبير » لأحمد تيمور باشا ء دار الكتب والوثائق القومية » ط الثانية ١577‏ . 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » للخطيب » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 


« و 


. 3157 

معجم المطبوعات العربية » لسركيس . دار صادر . . 

المعجم المفهرس . لابن حجر » ت يوسف المرعشلي . دار المعرفة » ط الأولى 
01 

معرفة الصحابة , لأبي نعيم الأصبهاني . ت مسعد السعدني ورفيقه . دار الكتتب 
العلمية » ط الأولى ١577‏ . 

المعرفة والتاريخ » للبسوي » ت أكرم العمري , مكتبة الدار» ط الأولى ١5٠١‏ . 
المغني » لابن قدامة المقدمي » ت الحلو والتركي » دار عالم الكتبء ط الثالشة 
/1517. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, للعراقي »ت أشرف عبد المقصود, دار 
طبرية» ط الأولى ١5١6‏ . 

مقدمة ابن خلدون » ت مصطفى وافي » دار نهضة مصر 5 7٠٠١‏ . 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم » ت علي الحلبي » دار ابن عفان» ط الأولى ١517‏ . 
المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للسخاوي » دار الهجرة بمصر 
منهاج السنة النبوية » لابن تيمية عت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام» ط الثانية 
8 . 

موارد ابن تيمية العقدية » للبراك » طبع جامعة الملك سعود ١570‏ . 

الموطأ لمالك بن أنس » ت بشار عواد» دار الغرب الإسلامي , ط الأولى ١519‏ . 
ميزان الاعتدال » للذهبي , ت البجاوي . دار الفكر العربي. 


عزون 


نتائج الأفكار بتخريج الأذكار» لابن حجر ءت حمدي السلفي ء دار ابن كثير» ط 
الأولى ١577‏ . 

نشوار المحاضرة , للتنوخي » ت عبود الشالجي » دار صادر , ط الثانية ١996‏ 1 

نصب الراية » للزيلعي » دار الحديث . 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير» ت الطناحي والزاوي » دار الفكر . 

النهجة السوية في الأسماء النبوية » للسيوطي . ت أحمد باجورء الدار المصرية 
اللبنانية» ط الأولى ١57١‏ . 


نور الاقتباس من مشكاة وصية النبى َللْةِ لابن عباس » لابن رجب »)عت محمد 


العجمى: دار البشائر الإسلامية . 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. لابن القيم»ت أحمد الحاج» دار القلم » 
ط؟١اة١.‏ 


الوافي بالوفيات » للصفدي » تحقيق » جماعة من المستشرقين وغيرهم » جمعية المستشرقين 
4ه . ظ 

الوسيط » للغزالي » تحقيق محمد تامر ورفيقه » دار السلام » ط الأولى ١5107‏ . 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي » دار الكتب العلمية» ط الأولى ١5١16‏ . 
وفيات الأعيان » لابن خلكان » ت إحسان عباس . دار الفكر . 


لفل 


* فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 0 


تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم ١5-1‏ 
اسم الكتاب ١6‏ 
سبب تأليفه ولمن ألف 1 
تاريخ تأليفه 36 
إثبات نسته للمؤلف ”> 
ميزة هذه الطبعة 1 يذ 
مطبوعات الكتاب 3 
مخطوطات الكتاب 7 
فوائد تتعلق بالكتاب 38> 
منهج التحقيق 3 
نماذج النسخ الخطية 1:3 
مقدمة المؤلف 0 
ما تضمنئته الرسالة » وسبب تأليفها 4 
على ما بنيت الرسالة » وتفسير 38 إِنَلَه يمرك أن نودو أ[ منت إِله أَمَلِهَا # 0 
فصل : أداء الأمانات نوعان 7 
أحدهما : الولايات 7 
بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح 04-17 


وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات 9 
ضس 


لايولى من يطلب الولاية 

من عدل عن الأحق بسبب دنيوي فقد خان الله .. 

المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه 

دلت السنة أن الولاية أن أمانة يجب أداؤها 

الحكام فيهم معنى الولاية والوكالة 

فصل : ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

الولاية لها ركنان : القوة والأمانة 

إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة 

فصل : اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

يقام في كل ولاية الأصلح بحسبهاء وتفصيل ذلك وأمثلته 

في استعمال النبي يك لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح منه 
معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية » وطريق المقصود 
المقصود الواجب بالولايات : إصلاح الدين» وما لابد من أمر الدنيا 
اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمانه» وأحسنهم جهادًا 

إذا تكافاً ر جلان وخفي الأصلح أقرع بينهما 

القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره 

كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى 

الخلفاء الراشدين وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها 

فصل : القسم الثاني من الأمانات : الأموال 

هذا القسم يتناول الرعاة والرعية 


رونا 


١١-٠ 


١0-1 


ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم 

فصل : الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف 
١‏ - الغنيمة » وتفصبل أحكامها 

١‏ - فصل : الصدقات » وتفصيلها 

''- الفيء » وذكر مصادره 

يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين 
لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع 

صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع 

كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية 

الظالم يستحق العقوبة والتعزير 

مايأخذه ولاة الأموال من أموال المسلمين بغير يستخرج منهم 
محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرها .. 

قد يبتلى الناس بمن يمتع عن الهدية .. لكن يترك قضاء حوائج الناس 
التعاون نوعان 

أذاكانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها 

وكيل الظالم من أعانه على العدوان» لكن وكيل المظلوم من أعانه 
على تخفيف ظلمه . وأمثلته 

فصل : المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها 

جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف 

لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًاما لا يستحقه لهوى أو لغيره 

مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم 


كرون 


ء: 
م 
05-6 
١-5ه‏ 


05-5 


ال١-48‎ 


المؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم 

كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل 

لاتتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة(الشجاعة) 

افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق 

افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق 

فصل في قوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس ..) 

الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق » وأقسام ذلك 
القسم الأول : الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين 

هذا القسم يجب إقامته على الجميع ولا يحل تعطيله ولا الشفاعة فيه 
إذا جاء الشخص مقر بالذنب هل يقام عليه الحد؟ ١‏ 
ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحد 

كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الواجب على ولي الأمر الأمر بالصلوات ومعاقبة التارك 

الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل 

العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد» 
وذكر فضائل الجهاد 

فصل : عقوبة المحاربين قطاع الطريق 

إذا كان المحاربون الحرامية جماعة 

الطاءفة إذا اتتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين 

المقتدلون على باطل لا تأويل فيه 


23” 


إذا أخذوا المال ولم يقتلوا 

إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا 

القتثل المشروع وصفته 

فصل : الصلب 

التمثيل في القتل 

النزاع في بعض أنواع القتل 

لو شهر المحاربون السلاح في البنيان 

من كان يقتل النفوس لأخذ المال 

الاختلاف فيمن يقتل السلطانَ كقاتل عثمان 
فصل : هذا كله إذا قدر عليهم » أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون » 
وتفاصيل أحكامهم 

إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 

لاايحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربين 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم 
حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية 
من آوى محاربًا أو سارقا .. 

من علم بالمال المطلوب .. 

الواجب على من استجار به مستجير 

فصل : في السارق 

إقامة الحدود وأهميتها 


ين 


١ 
0 
ل‎ 
١1م1‎ 


١1 
١1 
1١16 
1١715 
1١15 
١١/ 
1١55-1١11 
١5١5-55 
6 
١6 


أحكام قطع السارق 

إذا قطعت يده حسمت 

إن سرق ثانيًا وثالنًا ورابعًا 

تقطع يده إذا سرق نصابًا 

لايكون سارقًا حتى يأخذ المال من حرز 
في المتتهب والمختلس والطرار 

فصل : في الزاني 

حد الزاني المحصن 

حد الزاني غير المحصن 

متى يقام الحد على الزاني 

من هو المحصن ؟ 

المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد 
في التلوّط وحده 

فصل في حد الشرب 

ماهي الخمر التي حرمها الله ورسوله ؟ 
متى يجب إقامة حد الشرب ؟ 

في الحشيشة وحكمها 

فصل : في حد القذف 

فصل : في المعاصي التي لا حدود فيها مقدّرة 
أقل التعزير وأعلاه 

هل يبلغ التعزير القتل ؟ 


دين 


11 
1١94-1 
خرن‎ 
١535-٠ 
1١ 
دل‎ 
١58-١6 
١4 


العقوبة نوعان : على ذنب ماض ء أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم 
فصل : في الجلد الذي جاءت به الشريعة 

فصل : العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان : عقوبة المقدور 
عليه » عقاب الطائفة الممتنعة 

جهاد الكفار وتشريعة وفضائله 

ما مقصود الجهاد ومن هو الذي يقاتل ؟ 

قتال الطائفة الممتنعة المتتسبة إلى الإسلام 

ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج 

الطاتفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة 

الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداًا ودفمًا 

غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات 
متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين والدنيا 
أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور 

الكلام على الصبر وفضائله 

ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك 

نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره 

. إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة » وذم من يبالغ في الترك 
فصل : فيما يعين على سبل الخير والطاعة 

حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه » وأمثلتها 

شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبل 

من أعظم المصالح : إزجاء العيون إلى العدو 


رحسن 


١06 
١6 
1١0 


الك الك 


١4 


رذحلا 
١55-64‏ 
1١55‏ 

١74 
١7-1 
ا١ا/ه-‎ ١/7 
تمن‎ 
181-١7 
١185-8١ 
لديل‎ 

1١ /ام‎ 

حل 


لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها 
فصل : في حقوق الله 

أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية 
فصل : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 

القتل ثلاثة أنواع 

الأول : العمد المحض 

من قتل بعد العفو أو أخذ الدية 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم 

يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط 
النوع الثاني 

النوع الثالث 

فصل في القصاص في الجراح . وتفصيلها 

فصل في القصاص في الأعراض 

إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه 
حد القذف 

فصل : الكلام على الأبضاع . وحقوق الزوجين 
الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه 
الكلام على حقوق الرجل عليها 

فصل : في الحكم في الأموال 

الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات إلا بدليل من الكتتاب 
والسنة 


5374 


لمم 
5١5-1١‏ 
51١5-1‏ 
-”1١1/‏ 
حرض 


ولي الأمر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من يغش 
طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها 

الكلام على السيمياء 

الكلام على الكيمياء 

فصل : الأمر بالشورى 

أولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء 

كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكان 

فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات » وبعض مسائلها 
الواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة 

مايفسد الولاية الحرص على المال والرياسة 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة 

شرح ماغلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرف 
#* الفهارس المفصلة 

١-فهرس‏ الآيات 

؟- فهرس الأحاديث 

-١‏ فهرس الآثار 

4 - فهرس الأعلام 

- فهرس الكتب 

1- فهرس الشعر 

ثانيًا : الفهارس العلمية 

١‏ - فهرس مسائل العقيدة 


انا 


مض 
خض 
5758-57 
75-6 


نارفا 
”7 
رم 


>21 


؟- فهرس التفسير وعلومه 

- فهرس السياسة الشرعية 
4- فهرس مسائل الفقه 

- فهرس الإجماعات 

5- فهرس القوائد المتفرقة 

1- فهرس المراجع 

8- فهرس الموضوعات 


مدن 


21> 
5045 
0 
فنا 
ددن 
خض 
وخرخرا 


